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 ABSTRACT:
 India is no longer a medium-level power on the global stage, especially 

with the onset of the third decade of the twenty-first century. The country 
possesses enormous potential, including a population approaching that of 
China’s human resources, nuclear capabilities, a vast geographic expanse, 
and nearly complete maritime access. Moreover, India’s geographical lo-
cation places it in proximity to a series of hostile states, such as China and 
Pakistan. Additionally, India holds membership in numerous regional and 
international blocs and organizations, such as BRICS and the G20, which 
further enhance its global standing.  
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gional and International Performance.

ملخص :

بــدايــة العقد  العالمي، لاسيما مــع  الهند دولــة ذات مستوى متوسط على الصعيد   لم تعد 
 
ً
 سكانيا

ً
تــعــدادا إمكانات هائلة تشمل  تمتلك  الــحــادي والعشرين، فالهند  الــقــرن  مــن  الثالث 

يــقــتــرب مـــن حــجــم الـــقـــوة الــبــشــريــة الــصــيــنــيــة، إلـــى جــانــب امــتــاكــهــا لــلــســاح الـــنـــووي ومــســاحــة 
جــغــرافــيــة واســـعـــة، واتـــصـــال شــبــه كــامــل بــالــبــحــر، كــمــا أن مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي يجعلها محاطة 
 إلى ذلك، تتمتع الهند بعضوية 

ً
بسلسلة من الدول المعادية مثل الصين وباكستان، إضافة

الــعــديــد مــن الــتــكــتــات والــمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، مــثــل مجموعة بــريــكــس ومجموعة 
العشرين، مما يعزز مكانتها العالمية.

الأداء  الهند،  والناعِمة،  الصلِبة  القوة  الذكية،  القوة  إستراتيجية،  المفتاحية:    الكلمات 
الإقليمي والدولي. 
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المُقدِمة
ــحــيــط الــهــنــدي فــحــســب، بــل فــي الــقــارة 

ُ
  تــبــرز الــهــنــد كــقــوة مــحــوريــة لــيــس فــي جــنــوب آســيــا والم

شمل، ويرتبط 
َ
نَّ لها طموحات تتعدى هذا النِطاق نحو المجال العالمي الأ

َ
ل، كما أ

ُ
الآسيوية كك

 
ً
مُتناميا  

ً
قلقا ل 

ّ
شك

ُ
ت الــتــي  مــنــيــة 

َ
الأ الــتــهــديــدات  مستويات  وتنامي  الذكية  قوتها  بإستراتيجية  هــذا 

منية 
َ
لِصُناع القرار في الهند، وهو ما يدفعها نحو وضع إستراتيجيات للتعامُل مع هذه البيئة الأ

المُضطربة، يتم فيها توظيف مُختلف الِإمكانات والمقدرات الذكية مِن أجل تحقيق مصالحها 

برى، فهي مِن خِال سياستها الخارجية في البيئة الإستراتيجية العالمية 
ُ

باعتبارها قوة إقليمية ك

ولويتها عبر تكثيف اتصالاتها مع الأقاليم الجُغرافية، وبِناء شبكة عاقات على أساس 
َ
منحت أ

ثيرهُ المُباشر في سياستها وخططها الإستراتيجية، وإِطاق العنان 
َ
 لتأ

ً
الأولويات الاقتصادية نظرا

وإِعــادة  الدولية،  الإنمائية  العالمية، والشراكات  الفرص  والتواصل مع  البشرية،  الــمــوارد  لقوة 

سسات العالمية بجانب إِرثها الحضاري. 
َ

تشكيل المؤ

بَحث: تنبعُ في معرفة إستراتيجية القوة الذكية الهندية ومُرتكزات تِلك الإستراتيجية 
َ
هَميَة ال

َ
أ

بشقيها الناعم والصلب، ولاسيما صعودها الناعم، وكيفية توظيفها لتلك المُرتكزات في أدائها 

الإستراتيجي الإقليمي والدولي لتحقيق تمدُدها الجيوبوليتيكي والجيوإستراتيجي.

الذكية  القوة  الهند إستراتيجية  تبني  البحث على إِشكالية مفادها  البحث: يقوم  إِشكالية 

الناعِمة في أدائها الإقليمي  إِلــى القوة  بمُرتكزاتها الصلِبة والناعِمة، وإن كان ترجيح الكفة يميل 

ال رئــيــس مــفــادهُ؛ 
َ

والـــدولـــي بــمــا يــؤمــن بــلــوغ أهــدافــهــا الإســتــراتــيــجــيــة، لتستند الِإشــكــالــيــة عــلــى ســــؤ

مــا هــي مُــرتــكــزات إستراتيجية الــقــوة الذكية التي تبنتها الهند وأثـــرت فــي أدائــهــا الإقليمي والــدولــي؟ 

البيئة  في  العالمية  القوى  ومُنافسة  الجيوإستراتيجي  د  التمدُّ الهند  المُرتكزات  تِلك  وهل منحت 

الإستراتيجية الإقليمية والدولية؟.

الهندية  الإستراتيجية  تمكنت  لما 
ُ
ك مــفــادهــا؛   

ٌ
فرضية على  البحث  يستند  البحث:  فرضية 

الــذكــيــة الصلِبة والــنــاعِــمــة؛ العسكرية والاقــتــصــاديــة والسياسية  مُــرتــكــزات قوتها  مِـــن  توظيف 

 وانعكاس 
ً
 ودوليا

ً
لما أهلها ذلك في تفعيل أدائها إقليميا

ُ
والثقافية والبشرية والجيوبوليتيكية، ك

ذلك على تحقيق تمددها الجيوبوليتيكي والجيوإستراتيجي.

مناهج البحث: اعتمد الباحث منهج رئيس وهو المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مُرتكزات 

إستراتيجية القوة الذكية للهند وانعِكاساتها على أدائها الإستراتيجي في بيئتها الإقليمية والدولية. 

ول مُرتكزات إستراتيجية 
َ
سِم البحث إِلى مِحورين رئيسين، تناول الِمحور الأ

ُ
تقسيم البحث: ق

مـــا الِمــحــور الــثــانــي فتطرق إِلــى 
َ
الــقــوة الــنــاعِــمــة للهند وانــعِــكــاســاتــهــا على أدائــهــا الإقليمي والـــدولـــي، أ

مُرتكزات إستراتيجية القوة الصلبة للهند وانعِكاساتها على أدائها الإقليمي والدولي. 
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ول 
َ
المبحث الأ

مُرتكزات إستراتيجية القوة الناعِمة للهند وانعِكاساتها على أدائها الإقليمي 
والدولي

 موقعها الجُغرافي، وتكوينها الديمُغرافي-
ُ

    تركت مامح الجُغرافية السياسية للهند مِن حيث

 
ً
ثيرا

َ
تأ العسكرية،  الــقــوة  عــن   

ً
فــضــا والسياسية،  والتقنية  الاقــتــصــاديــة  ومُرتكزاتها  الاجــتــمــاعــي، 

الدولية،  الإستراتيجيات  فــي  للهند  المُتنامي  والاقــتــصــادي  السيا�سي  والـــدور  الأداء  على   
ً
واضِــحــا

نَّ الهند تمتلك 
َ
نَّ يقود في قادم السنوات إِلى دور عسكري ملحوظ، لاسيما وأ

َ
حتمل أ

ُ
والذي مِن الم

برى في البيئة الإقليمية 
ُ

هلها في المُستقبل المنظور لأن تكون قوى ك
َ

مُرتكزات هذا الدور الذي يؤ

والــدولــيــة، ولتحليل مــرتــكــزات إســتــراتــيــجــيــة الــقــوة الــنــاعــمــة للهند وتــأثــيــرهــا عــلــى أدائـــهـــا الإقليمي 

 للتصنيفات التالية:
ً
والدولي، قرر الباحث تقسيم هذه المرتكزات وفقا

: المُرتكز الجيوبولتيكي
ً
ولا

َ
أ

به قــارة جنوب شــرق آسيا وتتكون 
ُ

فــي ش ، فهي تقع 
ً
مُــهِــمــا  

ً
،إستراتيجيا

ً
    تحتل الهند موقعا

حيط الهادي والهندي 
ُ
برى في منطقة الم

ُ
مِن)28( ولاية و)8( أقاليم اتحادية، وتعد مِن الدول الك

كبر دولة 
َ
حيط الهندي وتعد سابع أ

ُ
به مُتكامِلة على الم

ُ
حقق إِطالة ش

ُ
 ت

ُ
)الاندوباسفيك(، حيث

 بِــنــحــو )3,287,263 كــــم2(، يــحــدُهــا مِـــن الــشِــمــال الــصــيــن، الــنــيــبــال، وبــوتــان، 
ً
فــي الــعــالــم مــســاحــة

 بساحل 
ً
ومِـــن الــشِــمــال الــغــربــي  بــاكــســتــان، ومِـــن الــشــرق بــنــغــادش ومــيــانــمــار )بــــورمــــا()1(، مُتمتعة

ــحــيــط الــهــنــدي وخــلــيــج الــبــنــغــال وبــحــر الــعــرب مِــمــا منحها مــزايــا 
ُ
طــــولــــهُ)7,517 كـــم( يــطــلُ عــلــى الم

كــبــر قــارات 
َ
طبوغرافية ومُــمــيــزات سياسية واقــتــصــاديــة)2(، ومــا يُميز الهند وقوعها فــي قــارة آسيا أ

به القارة الهندية، وامتداد الشاطئ الذي 
ُ

را�سي ش
َ
 وثقل سُكاني وتشمل مُعظم أ

ً
العالم مساحة

جعل مِنها دولة قارية وبحرية في ذات الوقت.

 دفاعية 
ً
 وقـــوة

ً
 إستراتيجيا

ً
الهندية منحها عمقا الجغرافية  الرقعة  اتــســاع  فــان   

ً
   وعسكريا

، نــاهــيــك عــن تمتعها 
ً
 ودولـــيـــا

ً
رغـــم الــتــقــدم الــتــكــنــوفــضــائــي)3(،  والــــذي انــعــكــس عــلــى أدائــهــا إقليميا

ساهم بشكلٍ 
ُ
همُها نهر الجانج ونهر السند، ونهر البراهمابوترا، وهــي ت

َ
نــهــار ومِــن أ

َ
بالعديد مِــن الأ

طلس بُلدان العالم–لاروس، ترجمة: جورج قا�سي، )بيروت: عويدات للنشر،2013(، ص92.
َ
)1(  أ

ثر المُتغيرات الآسيوية على الوطن العربي، ط1، )عمان: 
َ
)2(  هاني الياس خضر الحديثي، الطاهر آدم الطاهر، أ

هى الجِبالي، التجربة الهندية هل هي قابلة للتعميم؟، مجلة 
ُ
دار الجنان للنشر،2014(، ص54. كذلك يُنظر: ن

هرام،2004(، ص108.
َ
سسة الأ

َ
السياسة الدولية، العدد155، )القاهِرة: مؤ

)3(  هايل عبد المولى طشطوش، الأمن الاقليمي وعناصر قوة الدولة في النظام العالمي الجديد، ط1، )عمان: 
دار الحامد للنشر،2012(، ص67.
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ت على ضِفاف دلتا نهر السند، والمناخ 
َ
 عن حضارتها التي نشأ

ً
رئيس في النشاط الزِراعي، فضا

مثل جِبال 
ُ
فــي الهند متنوع يــتــراوح بين الــحــرارة الاستوائية فــي الجنوب والــبــرودة فــي الــشِــمــال، إِذ ت

 
ً
عــلــى منطقة جبلية فــي الــعــالــم فــي حــدودهــا الــشِــمــالــيــة)1( الــتــي يكسوها الــثــلــوج مُــجــســدة

َ
الــهــمــايــا أ

مكِن تِلك الجِبال »الجيش 
ُ
 )اتجاه الصين(، كما ت

ً
 يحمي الهند شِمالا

ً
 منيعا

ً
 وحصنا

ً
 طبيعيا

ً
مانعا

، فقط استطاعت 
ً
، ومانيمار شــرقــا

ً
، وباكستان غــربــا

ً
شِــمــالا مِــن مُراقبة العمق الصيني  الهندي 

سيطر على نهر)سياتشن( الجليدي في الهمايا على حدودها مع باكستان 
ُ
الهند عــام1984 أنَّ ت

همُها مجموعة جزر لاكاديف الواقِعة في 
َ
بعد معارك عنيفة«)2(، ولديها العديد مِن الجزُر، ومِن أ

 عن امتِاكها 
ً
بحر العرب وتضمُ)14( جزيرة، ومجموعة جزر اندمان وتضمُ)204 جزيرة(، فضا

برزها كلكتا، مومباي، كوت�سي، لذلك فهي تمتلك ثروة مِن المياه 
َ
للعديد مِن الموانئ المُهِمة مِن أ

العذِبة)3(. 

حيط الهادي منحها مكانة إستراتيجية مُميزة وظفتها 
ُ
  كما أنَّ »الِإطالة البحرية للهند على الم

 ومنحها 
ً
في إقامة عاقات اقتصادية وماحية مع الخليج العربي الذي يعد منبع البترول عالميا

سهولة حركة بحرية مع الشرق الأوســط وإفريقيا«، وأبــرز خصائص موقعها هــذا هو »إِنــه يُعدُ 

إِلـــى الــبُــلــدان  هـــم الــطــرق العالمية الأســاســيــة لنقل النفط مِــن الــبُــلــدان المُنتِجة فــي الخليج 
َ
مِــن أ

؛ الصين واليابان والولايات المُتحدة وأوروبا«)4(.
ً
كثر استِهاكا

َ
الأ

نَّ حدودها البرية الكبيرة جعلت مِنها جزءً مِن صِناعة القرار في منطقة آسيا والقدرة 
َ
   كما أ

فــي الــنــســق الـــدولـــي، ويتميز المشهد الإســتــراتــيــجــي في  ها مــع مُحيطها الــعــالــمــي وارتــقــائــهــا 
ُ
عــلــى تفاعل

كبر مِن الدول الستة الأخرى 
َ
جنوب آسيا بدرجة كبيرة مِن الخلل في التوازن لصالح الهند، فهي أ

النيبال،  المالديف،  سريانكا،  بنغادش،  )باكستان،  آسيا  جنوب  رابطة  مثل 
ُ
ت التي   ،

ً
مُجتمِعة

بــوتــان( إِذ انــهــا تحتوي عـــلـــى)77%( مِــن سُــكــان جــنــوب آســيــا، و)72%( مِــن المساحة و)84%( مِن 

)1(  غوستاف لوبون، حضارة الهند، ترجمة: عادل زعيتر، )القاهِرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافية،2014(، 
ص23.

القوة الاقتصادية والعسكرية، في:  مُتغيرات  في  دِراســـة  للهند:  الــدور الاقليمي والــدولــي  )2(  أميرة أحمد خــرزلــي، 
مجموعة باحثين، الهند القوة الدولية الصاعِدة: الأبعاد والتحديات،)برلين: المركز الديمقراطي العربي،2018(، 

ص18.
)3(  محمد عابد الجابري، موسوعة دول العالم »حقائق وأرقــام«، )القاهِرة : مجموعة النيل العربية،2000(، 

ص247-245.
)4(  بيتراس أوستريفيشيوس وجون بوزمان، اقتصاد الهند: الدور والمُستقبل في نِظام عالمي جديد، في: محمد 
(، الهند: عوامل النهوض وتحديات الصعود،)الدوحة: مركز الجزيرة للدِراسات،2010(، ص 

ً
عبد العاطي )مُحرِرا

ص69-68.
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مِــن ميادين المُزاحمة   
ً
لــلــزِراعــة)1(، ولاسيما أنَّ منطقة جنوب آسيا تعد ميدانا را�ســـي القابِلة 

َ
الأ

فالهند  الــرئــيــس،  القطب  باعتبارها  لنفسها  تنظر  ــل دولـــة 
ُ
فــك ــبــرى، 

ُ
الــك الــقــوى  بين  الإستراتيجية 

ــحــيــط  الــهَــنــدي« كــجــزء من 
ُ
 »فـــي جــنــوب  آســيــا والم

ً
 رئــيــســا

ً
تتبنى مــبــدأ مــونــرو لــلــقــيــام بــــدور فـــاعِـــا

إِلى  الهَندي  حيط  
ُ
البنغال والم العربي وخليج  مِــن »الخليج  المُمتد  الفضاء  سعيها للسيطرة على 

ية بُلدان  جنوب آسيا باستِثناء الصين 
َ

مام بق
َ
ثير واسعين أ

َ
آسيا الوسطى«)2(، وتتمتع بنفوذ وتأ

 لــلــنــفــوذ الــهــنــدي 
ً
 حــيــويــا

ً
ــشــكــل مــجــالا

ُ
وبــاكــســتــان، فــــدول بــنــغــادش وســريــانــكــا وبـــوتـــان والــنــيــبــال ت

، بيد انها في مسعاها لبسط نفوذها في مُحيطها الإقليمي تواجه الصين الراغبة بِمُزاحمة 
ً
اقليميا

الهند في تفاعُات جنوب آسيا، فالصين تسعى إلى تعزيز دورها في القارة الآسيوية لأنها ترى نفسها 

نَّ تتعامل مع آسيا كمناطق إقليمية ثانوية مثل جنوب  آسيا وجنوب  
َ
فضل أ

ُ
 بِا مُنازع وت

ً
قائدا

 بين هــذه المناطق، 
ً
 وأداءً مــركــزيــا

ً
دي دورا

َ
نَّ تـــؤ

َ
شــرق آسيا وشِــمــال آسيا وشِــمــال شــرق آســيــا، وأ

م فعلى الهند القبول بقوة الصين 
ُ
مُقابل إِبقاء الدور الِمحوري للهند في جنوب آسيا فقط، ومِن ث

نَّ تصبح الصين 
َ
أ  زيــادة احتِمال 

ً
يضا

َ
أ مِما يعني  في منطقتها وبتواجدها وتكيفُها مع هــذا الواقع 

م إِزاحة الهند مِن طريقها في مجالها 
ُ
بمرور الوقت القوة الوحيدة المُهيمنة في جنوب آسيا ومِن ث

الحيوي الرئيس)3(.

 في إقليمها، بيد أنها تأمل في أن يمتد 
ً
بــرز دول جنوب آسيا تأثيرا

َ
نَّ الهند تعد مِن أ

َ
   ورغــم أ

تأثيرها لأبعد مِن ذلك، فهي تدخل في تنافس مع بعض دول القارة الآسيوية حول النفوذ والتأثير 

في   
ً
مُهيمنا  

ً
بـــأداء دورا ــبــرى تضطلع 

ُ
ك مــا يتحدثون عــن »هند   

ً
الهنود غالبا الإقليميين، فالساسة 

 
ً
حيط الهندي، ومحاولاتها هذه تهدف سياسيا

ُ
سيَطر على الم

ُ
 تمتد مِن إِيران إِلى تايلند  وت

ٌ
منطقة

حيط  
ُ
م  بالمرور  البحري عبر الم

ُ
لبِناء مواطن قوة لها أبعاد جيوسياسية تدعم قدرتها على التحك

حيط  الهندي والخليج  العربي 
ُ
الهندي«)4(، وتعد رغبة الهند في القيام بدور مُستقل ومتفوق في الم

 ترى الهند أنها ورثت 
ُ

 لمفهوم حكومة الهَند  الشرقية البريطانية إزاء السيادة في  البِحار، حيث
ً
امتدادا

هذا المفهوم، لذا طورت أسطولها البحري خِال العقدين الماضيين، ومِن هُنا يعدّ أمن الممرات 

المائية جزءً لا يتجزأ مِن الأمن القومي الهندي، بِما في ذلك أمن مُضيق هرمز وباب المندب.

)1(  وليد عبد الحي )مُحرِر(، آفاق التحولات المُعاصِرة، )عمان: دار الشروق للنشر،2002(، ص67.
)2(  أحمد سليم البرصان، صعود الهند وأمــن الخليج العربي، مجلة آراء حول الخليج، الــعــدد88، )دُبــي: مركز 

الخليج للأبحاث، كانون الثاني/ يناير2012(، ص60.
)3(  مارتن جاك، حينما تحكمُ الصين العالم: نهاية العالم الغربي ومياد نِظام عالمي جديد، )القاهِرة: سلسِلة 

إِصدارات سطور جديدة،2010(، ص383.
نافع  النهضة المُضطربة لأكبر نِظام ديمقراطي ولمُستقبل عالمنا، ترجمة: ها  الهند:  )4(  ميرا كامدار، كوكب 

الخطيب، )الرياض: العبيكان للنشر،2010(، ص375.
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 عبر 
ً
 ودوليا

ً
حيط الهندي وظفتهُ الهند إقليميا

ُ
    ومِن هُنا فان الِإطالة البحرية للهند على الم

العالمي  النفطي  الشريان  بوصفه  العربي  الخليج  مع  وماحية  وتجارية  اقتصادية  عاقات  بناء 

عــلــى نــحــو وظــفــتــهُ الــهــنــد فــي بِــنــاء عــاقــات وثــيــقــة مــع بُــلــدان المنطقة فــي مُختلف الــحــقــول، فهذا 

برز الطرق الدولية الرئيسة لنقل النفط مِن البِلدان العربية المُنتِجة للطاقة 
َ
الموقع يعد مِن أ

المُتحدة والصين وأوروبـــا، كما أنَّ طــول شاطئها  لها كاليابان والــولايــات  المُستهلِكة  البُلدان  إِلــى 

سهل لها حركة المِاحة البحرية مع شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

 الذي تحظى به الهند أعطاها مرونة 
ً
    لذا فان الموقع الجيوسيا�سي المُهِم والفريد عالميا

 
ً
ي أنَّ القدرة على خنقها إستراتيجيا

َ
حيط الهندي وبحر العرب، أ

ُ
جيوبوليتيكية واسِعة،  نحو الم

 فإنها تتصل مِن ناحية البر وتتواصل مع عمق 
ً
غير مُمكِنة مِن قِبل أي دولة في العالم، وجُغرافيا

خاطر بالانغِماس فيه.
ُ
آسيوي شديد التنوع، لا ت

: المُرتكز الديمُغرافي
ً
ثانيا

كبر دولة في  البيئة  الإستراتيجية الجنوب آسيوية  مِن ناحية المساحة 
َ
   توصف الهند بانها أ

الصين،  بعد  الثانية  الــدولــة  بوصفها  الديمُغرافية  إِمكاناتها   
ُ

حيث ومِــن   ،
ً
عالميا السابع  بترتيبها 

نــســبــة)%17,7(  بــذلــك  ليُمثل  عـــــام2024،  مــلــيــار نسمة   )1,440,796,105( يبلغ  سُــكــانــهــا  فــعــدد 

في  ينتمي  إِذ  الناحية الاثنية،  مِــن  بتنوعهُ  الهندي  جتمع 
ُ
الم الــعــالــم)1(، ويتميز  سُــكــان  مِــن مجموع 

رابة)72%( مِن مجموع سُكان 
ُ
شكل المجموعة الهندو آرية ق

ُ
صل إِلى مجموعات عرقية عدة، وت

َ
الأ

كثر 
َ
غة رئيسة وأ

ُ
كثر مِن)14( ل

َ
الهند، في حين يُشكل الدرافيديون)25%(، ويتحدث سُكان الهند أ

التي   عن الانكليزية 
ً
للبِاد، فضا الرسمية  غة 

ُ
الل الهندية  غة ولهجة محلية، وتعد 

ُ
ل مِـــن)1500( 

رابة)%82( 
ُ
 الديانة، يُشكل الهندوس ق

ُ
ستعمل في المراسيم والمُناسبات الرسمية،  ومِن حيث

ُ
ت

مِـــن عـــدد سُــكــان الــهــنــد، بينما تــتــوزع الــنــســب الــبــاقــيــة مــا بــيــن الــمُــســلــمــيــن)13,4%( والمسيحيين 

خــرى تعتنق البوذية واليهودية، وما يُميز العنصر البشري في 
َ
قليات أ

َ
)2,3%( والسيخ )1,9%(، وأ

كــثــر مِــن )65%( تحت ســــن)35()2(، بمعنى 
َ
نَّ حــوالــي)50%( مِــن سُكانها تحت سن )25(، وأ

َ
الهند أ

نَّ كـــان يُــنــظــر إِلــــى الــنــمــو الــسُــكــانــي فـــي الــهــنــد كــعــائــق ولاســيــمــا عــنــدمــا يــرتــبــط بالنسبة 
َ
آخـــر بــعــد أ

 
ُ

 مِن حيث
ً
 في الصعود الهندي، خاصة

ً
 مُهِما

ً
شكل عامِا

ُ
العالية مِن البطالة، باتت فئة الشباب ت

)1(  تقرير موقع Pollution، مُتاح على الرابط: 
 .https://populationtoday.com/ar/in-india/#google_vignette.07-07-2024  

)2(  البنك الدولي، بيانات تِعداد السُكان الِإجمالي لعام2018، تقرير مُتاح على الرابط:
 .https://data.albankaldawli.org  
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فــي هذا  لفة العمل وإِكــســاب الهند ميزة نسبية 
ُ
 تقليل ك

ُ
الــقــادريــن على العمل، ومِــن حيث نسب 

جنبية، وزيـــادة نسبة النمو بقدر مُعتبِر فــي عدة 
َ
المــجــال وهــو مــا ساهم فــي جــذب الاســتِــثــمــارات الأ

التركيبة  هــذه  مِــن  الهند  استفادت  إِذ  والــخــدمــات)1(،  الصِناعة  ومِنها قطاعي  ساسية 
َ
أ قطاعات 

نَّ تؤدي هذه التركيبة 
َ
السُكانية بزيادة نسبة القادرين على العمل وانخِفاض تكلفتهُ، وبالِإمكان أ

إِلـــى بقية أنحاء   بعيد الــمــدى عبر اتــجــاه الــمــهــاجــرون 
ً
 ودولــيــا

ً
إِلـــى استِثمار ومُــمــارســة أداءً إقليميا

و الطب 
َ
أ مِــن خِــال تعليمهم العلمي والنخبوي في مجالات تصميم برامج الحواسيب  المعمورة 

ي تحول الهند إِلى مصنع لِإنتاج الموهوبين، وهو ما يكسب الهند ميزة نسبية لدول 
َ
والهندسة، أ

 
ً
ل قوة

َّ
شك

ُ
جنبية، وهذا ما جعل فئة الشباب، ت

َ
 لجذب الاستِثمارات الأ

ً
أخرى مثل الصين، وسببا

 في الصعود الهندي، بالِإمكان استِثمارها في البُلدان الأخرى على نحوٍ يجعلها 
ً
 مُهِما

ً
 وعامِا

ً
ناعِمة

 للمُهاجرين في 
ً
كثر الدول تصديرا

َ
عد مِن أ

ُ
 للصين، ولاسيما إِذا ما علِمنا أن الهند ت

ً
 وموازِنا

ً
حليفا

 تذكر بعض المصادر أنَّ الهنود 
َّ
 مِن الأموال المُرسلة)2( إذ

ُ
كثر  الدول استِفادة

َ
العالم، وهي مِن أ

، ولاسيما في ظل قيام الدولة 
ً
 بلغت)100( مليار دولار سنويا

ً
المُقيمين في الخارج يُحققون دخولا

بتقديم تسهيات وحوافز لهُم وتشجيعهُم على الاستِثمار في مجال البُنية الصِناعية، ومِــن هُنا 

 وقوة 
ً
 مُهِما

ً
 لدول أخرى كالصين، إِلى تصدير القوى العامِلة باعتبارها مصدرا

ً
تنظر الهند، خِافا

لاقتصاد الهندي)3( مِن خِال تحوياتهم المالية ودورهُــم في تحسين العاقات الاقتصادية بين 

للهند وعاقاتها  الأداء الإستراتيجي   على 
ً
إيجابا انعكس  مِما  المهجر،  وبُــلــدان  الأم)الهند(  بلدهُم 

الهندية هو عامل  البشرية  الــمــوارد  يُميز  ما  أنَّ  ،ناهيك على  العالم  غلب دول 
َ
أ الاقتصادية مع 

العالم،  فــي دول  التوظيف  مــجــالات  اكتِساح  مــن  الهنود  العاملون  الــذي مكن  )الانكليزية(  غة 
ُ
الل

ولاسيما الولايات المُتحدة والاتحاد الأوروبــي)4(، أي يبدو أنَّ الهند اعتمدت على الاستِفادة مِن 

جتمع الهندي المُتمثِلة في الزيادة السُكانية، والاعتماد على إستراتيجية تحويل 
ُ
نِقاط القوة في الم

تِلك الزيادة إلى ثروة يمكن الِإفادة مِنها.

ــيـــة: دِراســـــــة مُـــقـــارِنـــة لــحــالات  مـــريـــكـ
َ

)1(  مُــنــيــر مُـــبـــاركـــيـــه، صـــعـــود الـــقـــوى الــعــالــمــيــة فـــي ظـــل الــعــولــمــة والــهــيــمــنــة الأ
ــلــيــة الــحــقــوق والــعــلــوم 

ُ
الــيــابــان والــصــيــن والــهــنــد، اطـــروحـــة دكـــتـــوراه غــيــر مــنــشــورة، )الـــجـــزائـــر: جــامِــعــة بــاتــنــه-1، ك

السياسية،2016(، ص229.
)2(  مُهند النداوي، العاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج: الواقع والتحديات والفرص، ط1، )الدوحة-

بيروت: مركز الجزيرة للدِراسات- الدار العربية للعلوم ناشرون،2017(، ص27.
)3(  زوشما راماتشاندران، الهنود العاملون في الخارج: ذراع جديدة للنمو الاقتصادي، في: محمد عبد العاطي 

(، الهند: عوامل النهوض وتحديات الصعود، مصدر سبق ذِكرهُ، ص121. 
ً
)مُحرِرا

س الاقتصادي والسيا�سي بين الهند والصين وآفاقهُ المُستقبلية، أطروحة دكتوراه 
ُ
)4(  ياسر خالد عبد، التناف

لية العلوم السياسية،2020(، ص162.
ُ
غير منشورة، )بغداد: جامِعة النهرين، ك
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: المُرتكز السيا�سي 
ً
ثالثا

م في الهند نِظام علماني ديمقراطي اتحادي)فيدرالي( مُستقر، يعد أحد أكبر 
ُ

    نِظام الحك

خذت الهند 
َ
جتمع الهندي، إِذ أ

ُ
 لظروف الم

ً
، والذي تم تكييفهُ وفقا

ً
يَة عالميا

َ
الأنظمة  الديَمُقراط

 استِقالها عــن الاســتِــعــمــار البريطاني فــــي1947، إِذ يُــراعــي هــذا الــنِــظــام ظــروف 
ُ

بــهــذا الــنِــظــام مِــنــذ

ــجــتــمــع الــهــنــدي، ويــســعــى إِلـــى اســتــيــعــاب كــافــة الــقــوى السياسية والاجــتــمــاعــيــة فــي إِطـــار 
ُ
تــعــدُديــة الم

و دينية فــي تشكيل 
َ
ي اعــتــبــارات طائفية أ

َ
ســســات الــنِــظــام الــســيــا�ســي الــرســمــيــة، ويبتعد عــن أ

َ
مــؤ

 
ً
تــــداول سلمي للسلطة، وخــضــوع الــجــيــش للسلطة الــمــدنــيــة، فضا ســســات، ووجــــود 

َ
هـــذه الــمــؤ

الهند السياسية مِن  الـــبِـــاد)1(. وبمنظورنا تنبع قــوة  الــتــي تعيشها  الــتــعــدُديــة الحزبية  عــن ظــاهــرة 

سيس نِظام سيا�سي يحظى بقدر عــالٍ من الشرعية، فهي 
َ
حقيقتين، الأولــى هي أنها نجحت في تأ

الــغــرب استمر  أنَّ  بــل  الــغــرب  مِــن  بمُعارضة  الــعــالــم، وديمقراطيتها لا تحظى  كــبــر ديمقراطيات 
َ
أ

بدعمها، والثانية انها نجحت في تطوير قدراتها الشامِلة، فالهند ليست مُجرد دولة نووية، انما 

هي تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية. 

ولها الحِفاظ 
َ
سُــس رئيسة؛ أ

َ
ربــع أ

َ
    كما ساعد هذا العامل الديمقراطي الهند على تحقيق أ

على كــيــان الــدولــة مِــن خِـــال الأسُـــس الاتــحــاديــة وقــواعــد الــنِــظــام الجمهوري والنمط البرلماني، 

مــور الدِفاعية والخارجية، وثانيها بقاء 
َ
سلوب مُنسق في الأ

َ
ية واحِــدة وأ

َ
على نحوٍ أعطى الدولة رؤ

انتِشار الحروب  مِــن   
ً
القوات العسكرية في وضــع مُحايد وبعيد عن الصِراعات السياسية خوفا

الهندية،  النُخب  قِبل  مِــن  المُتبع  الديمقراطي  النهج  على  السير  وثالثها  الداخلية،  والانــقــابــات 

و 
َ
و دينية أ

َ
ي جِهة قومية أ

َ
جتمعي والسيا�سي وعدم التطرق لأ

ُ
ركــان الانسِجام الم

َ
واخرها تثبيت أ

ك الدولة الهندية)2(.
ُ

عرقية لابتِعاد عن تفك

 لها 
ً
 إِضافيا

ً
 عام1991 زخما

ُ
عطت عملية الِإصاح الاقتصادي التي شرعت بِها الهند مِنذ

َ
   وأ

في بِناء قوتها السياسية إِلى جانب قوتها الاقتصادية، ومكنها مِن الدخول في مُعترك المُنافسة مع 

عَقلية السياسة 
َ
حيطة بِها ، ذلك أنَّ الديمقراطية الهندية المُمتزجة مع  ال

ُ
برز القوى الاقليمية الم

َ
أ

فــي النِظام    
ً
ثــقــا مُــمــيــزة، وأعطتها  مُــرتــكــزات سياسية  الــهــنــود، جعلتها دولـــة ذات  لــلــقــادة  الحديثة 

في الإقليم الآسيوي   الجارية 
ً
 وأمنيا

ً
ختلفة سياسيا

ُ
التفاعُات الم في   

ً
 ومؤثِرا

ً
 هاما

ً
العالمي وعامِا

)1(  إيــه كــامــالا دلال، الــهــنــد: سلسِلة دول الــعــالــم، ط1، تــرجــمــة: مـــروة رشـــاد عبد الــســتــار،)مــصــر: نهضة مصر 
للطباعة،2008(، ص53-51. 

ــبــــرة الآســـــيـــــويـــــة،)الـــــقـــــاهِـــــرة: مــــركــــز الــــــدِراســــــات  ــخــ ــيـــة فـــــي الــ ــمـ ــنـ ــتـ )2(  جــــابــــر عــــــوض )وآخـــــــــــــــرون(، الــــامــــركــــزيــــة والـ
الآسيوية،2011(،ص213.
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)1(، ويــعــد هـــذا الــنــهــج الــديــمُــقــراطــي الـــذي تتميز وتــتــفــاخــر به  ً
، وفـــي جــنــوب آســيــا خــصــوصــا

ً
عــمــومــا

شرات المُهِمة التي تسمح لها بِمُمارسة نفوذها واستخدام عاقاتها الدبلوماسية 
َ

حد المؤ
َ
الهند، أ

في تعزيز مكانتها وترسيخ أدائها الإقليمي والدولي عبر استِخدام النهج السلمي القائم على الاحترام 

 
ً
ون الدول الاخرى، وهذا الأداء أو الخيار أثبت فاعليتهُ خصوصا َ

المُتبادل وعدم التدخل في شؤ

م شكل وجودها عامل مُزاحمة للصين وبعض الدول 
ُ
في عاقاتها مع دول القارة الإفريقية، ومِن ث

مِــن خِـــال تقوية عاقاتها بـــدول الــقــارة  تِــلــك الــقــارة. إِذ تسعى الهند  الأخـــرى الــتــي لها مصالح فــي 

 إِلــى تأمين الدعم الدولي لها، مِن 
ً
الإفريقية، الحصول على مقعد دائــم في مجلس الأمــن، ساعية

ســســات الــدولــيــة والإقليمية 
َ

خِـــال الارتـــبـــاط بشبكة مُــعــقــدة مِـــن الــعــضــويــة فــي الــعــديــد مِـــن الــمــؤ

 عــن إِقــامــتــهــا لشبكة واسِــعــة مِـــن الــعــاقــات السياسية والــدبــلــومــاســيــة مع 
ً
فــي تِــلــك الـــقـــارة، فــضــا

خــيــرة دور إِفريقيا في السياسة 
َ
زداد في السنوات الأ

َ
أ نَّ 

َ
أ الــقــارة السمراء ولاسيما بعد  أغلب دول 

مثل إفريقيا أهمية إستراتيجية للهند في كثير مِن المجالات، بِما في ذلك، التوافق 
ُ
الدولية)2(، كما ت

نَّ العديد مِن القضايا العالمية، ومٍنها مُستقبل التعدُدية والتعاون بين دول الشِمال 
َ
بينهما بشأ

مم المُتحدة ومجموعة العشرين ومُنظمة التِجارة 
ُ
دى ذلك إِلى تعاون مُثمِر في الأ

َ
والجنوب، وقد أ

يط  الهندي، كما تسعى الهند مِن خِال عاقتها بدول  حَّ
ُ
العالمية ورابطة البُلدان  المُطِلة على  الم

حافل  الدولية، 
َ َ
الم فــي   الهندية  الــقــارة الحصول على الدعم الإفريقي السيا�سي لصالح القضية 

ــح الـــنـــووي)3(، ومِـــن هُــنــا يتمحور الأداء الإســتــراتــيــجــي الــهــنــدي تــجــاه عــدد 
ُ

كقضية كشمير والــتــســل

مِن الــدول الأساسية في إفريقيا حول هدف أســاس يكمنُ في أنَّ ثمة عاقة بين مُتطلبات الأمن 

القومي الهندي وتطورات الأوضاع في عدد مِن الدول الإفريقية المُهِمة بالنسبة إِلى الهند.

    ومِن خِال استقراء الإستراتيجية الهندية يتضح أن الهند التزمت طوال الفترة السابقة 

 مـــا أصــطــدم 
ً
ــا فـــي الــبــحــث عـــن دور إقــلــيــمــي لــهــا بـــمـــوازاة الـــــدور الــعــالــمــي، لــكــن هـــذا الــطــمــوح دائـــمـ

كثر فاعلية 
َ
بإِمكانيات وقدرات الهند على تحقيقهُ، فقد ترجمت الهند رغبتها في أن تضطلع بدور أ

للقضايا  إِيــجــاد حلول  فــي  زيـــادة انخراطها  خِــال  مِــن  المسائل والقضايا الإقليمية والعالمية  فــي 

الهند في إستراتيجيتها  المُنظمات الإقليمية والدولية، وتنطلق  في  العالمية الرئيسية ومُشاركتهُ 

 لنمو اقتصادي ضخم، في: مجموعة باحثين، 
ً
مــن الطاقة دعما

َ
أ )1(  �ســي. إم. بهانداري، الهند: السعي لضمان 

ــــارات  بــــو ظــبــي: مــركــز الِإمـ
َ
ــس عــلــى مــــوارد الــطــاقــة، ط1، )أ

ُ
مــريــكــيــة: الــتــنــاف

َ
الــصــيــن والــهــنــد والـــولايـــات الــمُــتــحــدة الأ

للدِراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008(، ص364.
)2(  عبد السام إِبراهيم بغدادي، مُهند عبد الواحد النداوي، التجربة الهندية في إِفريقيا، ط1، )بيروت: الدار 

العربية للعلوم ناشرون، 2015(، ص ص59-58.
ــــات  ــ ــدِراسـ ــ ــ ــقـــريـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي الإفـــــــــريـــــــــقـــــــــي2007-2008، الإصـــــــــــــدار5، )الـــــقـــــاهِـــــرة: مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث والـ ــتـ )3(  الـ

الإفريقية،2008(، ص583.
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المُتقدم هو الذي  بِناء عاقات سليمة مع دول الإقليم والعالم  بــان  مــفــادهُ  إِدراكٌ  مِــن  الذكية 

 على مُقاربة روابط إستراتيجية 
ً
نَّ يضمن لها استِمرار صعودها وعجلتها التنموية، مُعتمدة

َ
يمكن أ

بِما يتما�سى مع مبدئها حول »الاستقال الذاتي الإستراتيجي«، أي أنها تسعى وراء مصالحها مِن 

ي دولــة تجاه الأخــرى، وهــو ما 
َ
خِــال إِنشاء روابــط مع قــوى مُتعددة، بغض النظر عن عِدائية أ

مُــتــعــدِدة الاتــجــاهــات وتوطيد روابطها مــع عــدد كبير مِن  يعكس إستراتيجية خارجية براغماتية 

الجِهات الإقليمية والدولية)1(.

جتمع، 
ُ
ي اعتمدت الهند على النموذج الديمقراطي في إِدارة التعدُدية العرقية والدينية بالم

َ
   أ

إِذ  مِــن الِإمكانات والمزايا التي يوفرها هــذا التنوع.  وقــد ساعدها ذلــك على الاستِفادة القصوى 

 عن تميزها بكونها قائمة على المصلحة 
ً
اتسمت السياسة الخارجية الهندية بالبرغماتية، فضا

الاقتصادية كأولوية.

    وبموجب التقرير الصادر عن مركز بِناء السام النرويجي في شباط2016 بعنوان »نموذج 

جديد.. تحركات السياسة الخارجية الهندية على المستوى الدولي« حدد التقرير خمس قضايا 

للحكومة  الأولــويــات  بمثابة  عُــدت  قوتها  مقومات  لتوظيف  الذكية  الهندية  الإستراتيجية  لفهم 

الهندية، وهي)2(: 

	 . 
ً
 الــمــســؤولــيــة الــمُــشــتــركــة الــمُــتــبــايــنــة وفــقــا

َ
الــتــهــديــدات الــمــنــاخــيــة: إِذ أيــــدت الــهــنــد مـــبـــدأ

 للخطة 
ً
لــلــقــدرات، واعــــدت هـــذا الــمــبــدأ قـــاعِـــدة لــلــتــفــاوض فــيــمــا يتعلق بــقــضــايــا الــمــنــاخ، ووفـــقـــا

الوطنية لتغير المناخ، وتبنت الهند عدة إستراتيجيات مِنها الضغط على الدول المُتقدِمة لنقل 

قل، ووضع سياسة تنظيمية لذلك. وأعرب 
َ
فة أ

ُ
التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المناخية بتكل

رئيس وزراء الهند بتطبيق مُبكر لاتفاقية التغير المناخي في باريس والتزام بِادهُ بِها.

من الطاقة: في ظل تنامي اقتصادها، وتزايد تِعداد سُكانها، كانت مساعي الدبلوماسية . 	
َ
أ

 واستمرارية عبر إِنشاء قطاع بــوزارة الخارجية 
ً
الهندية للبحث عن مصادر مُائمة للطاقة كلفة

لأمن الطاقة عام2007 وتطويرهُ.

 يُــســاعــد فــي دعـــم المساعي . 	
ً
 كــبــيــرا

ً
 زِراعـــيـــا

ً
الأمـــن الــغــذائــي: رغـــم امــتــاك الــهــنــد اقــتــصــادا

عاني مِن الأمن الغِذائي غير المُستقر وسوء التغذية.
ُ
 انها ت

َّ
الدولية لضمان الأمن الغِذائي، إِلا

هم المُبادرات التي شاركت بِها الهند، بِما يعكس . 	
َ
التكامُلات الاقتصادية البديلة: مِن أ

)1(  محمد عــبــد الحفيظ الــشــيــخ، مــكــانــة الــهــنــد فــي الاســتــراتــيــجــيــة العالمية : الــتــحــديــات وآفــــاق الــمُــســتــقــبــل، فــي: 
مجموعة باحثين، الهند القوة الدولية الصاعِدة: الأبعاد والتحديات، مصدر سبق ذِكرهُ، ص140.

(2) Devika Sharma and Jason Miklian, India’s global foreign policy engagements– a new 
paradigm?,(Oslo: The Norwegian Peace building Resource Centre, February 2016), P.12.
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حدوث تغيير في النظام الدولي، هو تعاونها مع دول تكتُل بريكس في تأسيس بنك التنمية الجديد 

النقد والبنك الدوليين، ناهيك عن  إِلــى تشكيل بديل لصندوق  فــي عــــام2014، والــهــادف   NDB

ســعــي الإســتــراتــيــجــيــة الــهــنــديــة الــذكــيــة مِـــن الاســتــفــادة مِـــن تــكــتُــل بــريــكــس عــلــى الصعيد السيا�سي 

فــي تشرين  فــي مدينة جــوا الهندية  عُــقــدت  مــنــي؛ فــخِــال القِمة الثامِنة لمجموعة بريكس التي 
َ
والأ

منية والِإرهابية، لتجد 
َ
ول2016 وسعت البريكس مِن نِطاق اهتماماتها، لتشمل التهديدات الأ

َ
الأ

الهند في البريكس فرصة لتعاون أوثق مع بعض الدول التي تتقاطع معها وبالأخص الصين، كما 

، في 
ً
 ودوليا

ً
، واحتِالها مكانة بارِزة إقليميا

ً
 واقتصاديا

ً
ساهم بروز الهند كقطب آسيوي عسكريا

تحفيز بعض دول البريكس ولاسيما روسيا الاتحادية نحو إِدراك هذه المكانة وتوظيفها لغايات 

 تسعى 
ُ

ف إستراتيجي معها، حيث
ُ
ومصالح سياسية واقتصادية مُتبادِلة وشجعها للدخول في تحال

مـــم المُتحِدة الـــدور المركزي 
ُ
دي الأ

َ
سيس نِــظــام دولــي مُتعدد الأقــطــاب، وتـــؤ

َ
الهند وروســيــا إِلــى تأ

فـــيـــه)1(، كــمــا لمست الــهــنــد انـــه بــوجــودهــا ضــمــن هـــذا الــتــكــتُــل أصــبــحــت دولـــة فــاعِــلــة فــي مجموعة 

العشرين عبر إِشراكها في مُناقشة القضايا العالمية الحرِجة. 

التدخل الِإنساني: تبحث الهند عن دور لها في تحديد أجندة العمل المُتعلِقة بالتدخل . 	

 وفق معايير مُحددة.
ً
الِإنساني دوليا

تــرتــبــط بــالإســتــراتــيــجــيــة الهندية . 	 الــبــاحــث نقطة أخـــرى  تحجيم الــنــفــوذ الــصــيــنــي: أدرج 

تكمنُ في السعي الهندي المُستمر للحدُ مِن تنامي النفوذ الصيني، وكبح محاولاتها للسيطرة على 

الطرق البحرية، وفرض سياسة الأمر الواقع في بحر الصين الجنوبي، وذلك عبر اتجاهها)الهند( 

ــهـــا النفطية، وعــمــلــت بــالــتــعــاون مع  ــحــيــط الــهــنــدي لحماية طـــرق تــجــارتــهــا ووارداتـ
ُ
للسيطرة عــل الم

رق  البحرية الصينية، وعمقت تعاونها مع دول  شِمَال شَّ انتِشار  المُتحدة على تقييد  الــولايــات 

« ليكون لها دور في أمــن مُضيق ملقا، كما 
ً
مِــن خِــال »إستراتيجية النظر شرقا لهَندي 

َ
ا حّيط 

ُ
الم

إِلــى إِقامة عاقات شراكة إستراتيجية مع اليابان تحت  اتجهت في إِطــار سعيها لمواجهة الصين 

بالنِظام  ها 
ُ

الــحُــر عبر تمسك العالم  مــع  إِظــهــار تضامُنها  إِلــى   عــن سعيها 
ً
الرعاية الأمريكية، فضا

 مِــن 
ً
الــديــمــقــراطــي الـــتـــعـــدُدي وإِظــــهــــار الــصــيــن عــلــى إنــهــا دولــــة شــمــولــيــة مـــنـــبـــوذة، وهــــذا يُـــعـــدُّ نـــوعـــا

و صِــراع 
َ
الاســتِــعــداد الإســتــراتــيــجــي الــهــنــدي لكسب التعاطف العالمي فــي حــال نــشــوب أي حــرب أ

الرُباعي( مع  ف غــرب آسيا 
ُ
رُباعي)تحال ف 

ُ
في تحال الهند  ناهيك عن اشتراك  مُحتدم مع الصين، 

الولايات المُتحدة و)إسرائيل( والِإمارات ليس لمواجهة الصعود الصيني فحسب، وانما لتقوية 

ــنـــة،2018/7/29، مقال منشور على  الـــراهِـ الــبــريــكــس2018 والتحديات العالمية  حــمــد حــرزلــي، قمة 
َ
أ مــيــرة 

َ
أ   )1(

     https://democratic.de/?p=55450      :الرابط
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نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بوصفها منطقة مُهِمة تعتمد عليها الهند في استِدامة إِمدادات 

ــركــيــا وســوريــا( عــــام2023 إستراتيجية الهند الــذكــيــة عبر 
ُ
الــطــاقــة، ويعكس الــزلــزال الــمُــدمــر فــي)ت

إِنسانية فقط،  إستراتيجية وليست  عد استجابة 
ُ
ت والــتــي  وســـط 

َ
الأ الــشــرق  فــي   القوية  مُشاركتها 

ل مِن روسيا وأفغانستان 
ُ
وفي مجال الشراكات والتعاون الدولي، تسعى الهند مِن الشراكة مع ك

 تستبد 
ً
إِلــى قــوى مُهيمنة إقليميا مِــن قــدرة الصين على التحول  ف يحدُ 

ُ
إِلــى تكوين تحال واليابان 

نازع الولايات المُتحدة على سيادة العالم، كما عمدت الهند على تكوين شبكة 
ُ
بالقارة الآسيوية وت

، عبر 
ً
باكستان دولــيــا المُتبعة لعزل  مِــن الإستراتيجية  الدوليين والإقليميين كجزء  الحُلفاء  مِــن 

تعزيز التعاون مع الولايات المُتحدة في مجال مُكافحة الِإرهــاب الدولي، وإِقامة عاقات وطيدة 

 نحو أفغانستان وآسيا الوسطى 
ً
 إِيران التي تعدها الهند معبرا

ً
وسط وخصوصا

َ
مع دول الشرق الأ

نافسهما لكسب النفوذ في إِيران بحد ذاتها)1(. 
ُ
مِن دون المرور بالصين أو باكستان، اللتان ت

    وبذلك استطاعت الهند بمعية نِظامها الديمقراطي والــتــداول السلمي للسلطة، وإتاحة 

الـــحُـــريـــات  الــســيــاســيــة وتــعــدديــتــهــا الــحــزبــيــة، مـــن تــقــديــم صــــورة إيــجــابــيــة عــلــى أدائـــهـــا الإســتــراتــيــجــي 

 لقوة الهند 
ً
، لذلك فان الديمقراطية واستِقرار النِظام السيا�سي كان مصدرا

ً
والسيا�سي خارجيا

.)2( ً
 ودوليا

ً
هم مقومات دورها وأدائها إقليميا

َ
الناعِمة وأحد أ

 ،
ً
 ودوليا

ً
 على ما سبق يبدو إنَّ الهند وظفت مُرتكزاتها السياسية الناعمة إقليميا

ً
    وتأسيسا

مِن  الناعِمة،  القوة  إطــار دبلوماسية  في  لتعزيز قدراتها  أنَّ »خصصت استثمارات ضخمة  بعد 

قبيل ذلك زيادة عدد سفاراتها في الخارج، وإحياء عاقاتها مع التكتُات الإقليمية الجديدة، مثل 

والدبلوماسية والاقتصادية مع دول شرق  والثقافية  العاقات الإستراتيجية  الأسيان وتكثيف 

 إلى مكاسب اقتصادية وإستراتيجية 
ً
وجنوب آسيا«، وشراكات كهذه سوف يتم ترجمتها مُستقبا

للهند.

الهندية، وتترجم الشراكات  التطلعات  الوقت حتى تحقق  الجهود بعض  قد تستغرق هــذه 

هــمــيــة أنَّ يكون 
َ
والــعــاقــات الــخــارجــيــة إلـــى فــوائــد تــجــاريــة وإســتــراتــيــجــيــة، وبــمــنــظــورنــا نــجــد مِـــن الأ

عقدَ  الثاني مِن 
َ
ال هُناك تقييم افترا�سي لوضع ومكانة الهند الإقليمية والدولية، فقد لا يكون 

القرن الحادي والعشرين هو عقد الهند الذهبي، والذي نستطيع أن نؤكد فيه أن هذا العِماق 

الآسيوي القادم بقوة، يمكن أنَّ يبرز بوصفه مُنافس عالمي مؤثر في مُجريات التاريخ الحديث 

)1(  أياد مالك عبد المجيد، إِدارة الصِراع بين القوى الاقليمية في آسيا بعد2011،ط1،)القاهِرة: المكتب العربي 
للمعارف،2024(، ص284-282.

)2(  عاء عبد الوهاب عبد العزيز، الفاعلون الجدُد: الدور الهندي في النِظام الدولي)الفرص والتحديات(، مجلة 
حمورابي للبحوث والدِراسات الاستراتيجية، العدد27-28،)بغداد: مركز حمورابي للدِراسات،2018(، ص100.
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 في ظل ما تعيشهُ الهند 
ً
ومُتغيرات الجُغرافيا السياسية على رقعة الشطرنج الدولية، خصوصا

التكنولوجي على ما هو  النمو والتقدُم  بقاء تسارُع  بناءة، شريطة  مُتغيرات وتحولات  مِــن   
ً
حاليا

برز 
َ
هم وأ

َ
عليه اليوم، فالهند خِال هذا العقد مِن القرن الحادي والعشرين ستكون واحِدة مِن أ

الاعبين الإقليميين بعد الصين واليابان.

: المُرتكز الحضاري والثقافي 
ً
رابعا

قـــــدم الـــحـــضـــارات فـــي الــتــاريــخ 
َ
 لــعــدد مِـــن أ

ً
 بــامــتــيــاز كــونــهــا حــاضــنــة

ً
 حــضــاريــا

ً
   تــعــد الــهــنــد بـــلـــدا

ركية 
ُ
غات مِن الفارسية إِلى الت

ُ
الِإنساني كحضارة بِاد السند، كما تعد موطن تمازج الثقافات والل

إِلــى المغولية، كما أنها تعد جــزءً مِــن طريق التجارة التاريخي الــذي تنتقل عبرهُ   
ً
والعربية وصــولا

 
ً
س الــمــال الــفــكــري، مُجسدة

َ
إِلـــى الــعــالــم،  كما تعد دولـــة مُتقدِمة فــي مــجــال رأ الــقــوافــل التجارية 

جتمعية والالسن ومِــن الحضارات 
ُ
 العرقيات والأديـــان والثقافة الم

ُ
مِــن حيث نسيج ثقافي متنوع 

ــــدة، عــلــى نــحــوٍ منحها جـــزء مِـــن مــقــومــات الــقــوة  ــى فــي الــعــالــم تــشــتــرك فــي خلفية ثــقــافــيــة واحِــ ــ ولـ
َ
الأ

هــم مصادرها هي التعدُدية والحُرية الدينية السائدة في 
َ
ول مُرتكزات هذه القوة وأ

َ
الناعِمة، »وأ

عد 
ُ
ت وتــاريــخــهــا)1(، وعــلــى صعيد ذات صلة  ثقافتها  مــســار  تفقد  نَّ 

َ
أ «، دون 

ً
ها ســويــا

ُ
الهند وتعايش

رث حضاري يتجسد في الهندوسية والبوذية التي يغلب في 
َ
 وذات أ

ً
كبر ديمقراطية عالميا

َ
الهند أ

التسامُح  العِفة وروح  ثمِن 
ُ
المادية، وت المغانم  خــاق على 

َ
القيم والأ تعاليمها وطقوسهما علوية 

إِلــى مُجتمع  مِــن مُجتمع تقليدي وريــفــي  مُــل والــحــلــول الوسطية وتمر بعملية تحول مُعقدة 
َ
والــتــأ

صِــنــاعــي حــديــث، وهـــذا مــا يدفعها لــلــدعــوة إِلـــى عــالــم مُــتــعــدد الثقافات والــقــيــم، ولــقــد عــبــرت هذه 

دب مِن الماحم الرائعة إِلى الحكايات الشعبية، وانما 
َ
نواع الأ

َ
الحضارة عن نفسها ليس فقط بأ

، فالِإبداع عامتها المُميزة)2(، ناهيك عن التُحف المِعمارية 
ً
يضا

َ
بالرسم والنحت وفنون الأداء أ

التي تركتها الحضارة الإسامية في الهند مثل »تاج محل وقطب منار وغيرها، وهُناك أكثر مِن)25( 

غة«.
ُ
 في الماجستير والدكتوراه في هذه الل

ً
ابا

ُ
غة العربية، وبعضها يُخرج ط

ُ
درس الل

ُ
برى ت

ُ
جامِعة ك

    وعلى الصعيد الثقافي وظفت الهند القوة الناعِمة في إستراتيجيتها بِما يخدم مصالحها، 

سيس العديد مِن المراكز الثقافية العابِرة 
َ
 مطلع أربعينيات القرن العشرين بتأ

ُ
فقد قامت ومِنذ

سس عــام1943 بهدف تقوية 
َ
ون العالمية )ICWA( الذي تأ َ

 المجلس الهندي للشؤ
ً
للحدود، مثا

(1) Preethi Amaresh, The rise of India as a global Soft Power, Published, 6 August2021. 
https://www.bridgeindia.org.uk. 

)2(  ديتمر روذرمـــونـــد، الــهــنــد: نهضة عِــمــاق آســـيـــوي،ط1، تــرجــمــة: مـــروان سعد الــديــن،)بــيــروت: الـــدار العربية 
للعلوم ناشرون، 2008(، ص19.
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ابي والأنشطة المُشتركة، وقــد تم 
ُ
الــتــبــادُل الط العاقات بين الهند والـــدول الأخـــرى عــن طريق 

كــاديــمــيــة 
َ
كــبــر الــمُــنــظــمــات الأ

َ
 مِـــن أ

ً
ــهُ واحِـــــدا مــــم الــمُــتــحــدة عـــــام2015 عــلــى إِنــ

ُ
تصنيفهُ مِـــن قِــبــل الأ

الــعــالــمــيــة، وكــذلــك المــجــلــس الــهــنــدي لــلــعــاقــات الــثــقــافــيــة)ICCR( الــــذي تــم تــأســيــســهُ عــــام1950 

ويُــقــدر  والــــدول الأخــــرى،  الهند  بين  الثقافية  الــعــاقــات  لتقوية 

 في دول مُختلِفة 
ً
عدد فروعهُ في الوقت الحالي بحوالي)35( مركزا

مِن العالم)1(. 

 فـــي حــقــل الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي 
ً
   كــمــا حــقــقــت الــهــنــد تـــقـــدُمـــا

كـــبـــر تــجــمُــع مِـــــن  الــعُــلــمــاء 
َ
والـــثـــانـــوي والـــعـــالـــي، بــامــتِــاكــهــا ثـــانـــي أ

جـــامِـــعـــة  فـــيـــهـــا »)380(  يــــوجــــد  إِذ  الــــعــــالــــم،  ــــي  فـ والــــمُــــهــــنــــدســــيــــن  

ينضم   
ً
وســنــويــا بــحــثــيــة،  ســســة 

َ
مــؤ و)1500(  ــلــيــة 

ُ
ك و)11200( 

كثر 
َ
كثر مِــن)2,5( مليون خريج جامعي إِلى سوق العمل، مِنهم أ

َ
أ

مِن)300( الف مُهندس و)150( الف مُتخصص في تكنولوجيا 

خرى 
َ
طباء والعُلماء وذوي المِهن الأ

َ
المعلومات، ووصل عدد الأ

 إِلـــى عــشــرات الآلاف«)2(، ويُــفــســر هــذا 
ً
الــذيــن يــتــخــرجــون ســنــويــا

نـــحـــاء الــعــالــم، 
َ
ــــل أ

ُ
نَّ الــمــهــنــيــيــن الــهــنــود مـــتـــواجـــدون فـــي ك

َ
كــيــف أ

ويـــتـــم تــوظــيــفــهــم فـــي الِإدارات الــعُــلــيــا فـــي الـــشـــركـــات والــجــامِــعــات  

نَّ كانت 
َ
والــمُــســتــشــفــيــات ومـــرافـــق الــبــحــث والــتــطــويــر)3(، وبــعــد أ

نسبة الِإنفاق الحكومي على التعليم لا يتجاوز)3,1%(مِن الناتج 

إِلـــى)4,6%( خِال  المحلي الِإجمالي عـــام2006)4( ارتفعت النسبة 

عــدت لذلك خطة طموحة لبِناء قاعِدة مِن 
َ
خطِط الهند لزيادة عُلمائها، وقــد أ

ُ
عــــام2021)5(، وت

)1(  ديبيداتا اوروبيندا ماهاباترا، مِن الديمقراطية إِلى بوليوود:الدرس الهندي في بِناء القوة الناعِمة في العالم، 
بحاث، 2017/6/15، دِراسة مُتاحة على الرابط: 

َ
مركز المُستقبل للأ

 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2907
)2(  روبــيــن مــيــريــديــث، الفيل والــتــنــيــن، تــرجــمــة: شــوقــي جـــال، سلسِلة عــالــم الــمــعــرِفــة)359(، )الــكــويــت: المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، كانون الثاني/يناير2009(، ص323.
 لنمو اقــتــصــادي ضخم، مصدر سبق ذِكـــرهُ، 

ً
مــن الطاقة دعــمــا

َ
أ بــهــانــداري، الهند: السعي لضمان  )3(  �ســي. إم. 

ص366.
مــم 

ُ
بــرنــامــج الأ فــضــل للجميع، )نــيــويــورك: 

َ
أ )4(  تقرير التنمية الــبــشــريــة2011، الاســتِــدامــة والانــصــاف: مُستقبل 

المُتحدة الِإنمائي، 2011(، ص168.
)5(  مجموعة البنك الدولي، الِإنفاق العام على التعليم،

 https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XP=IN 

 في حقل 
ً
حققت الهند تقدُما

التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، 

كبر تجمُع مِن  
َ
بامتِلاكها ثاني أ

العُلماء والمُهندسين  في العالم، 

إِذ يوجد فيها »)380( جامِعة 

سسة 
َ
لية و)1500( مؤ

ُ
و)11200( ك

كثر مِن)2,5( 
َ
 ينضم أ

ً
بحثية، وسنويا

مليون خريج جامعي إِلى سوق 

كثر مِن)300( الف 
َ
العمل، مِنهم أ

مُهندس و)150( الف مُتخصص 

في تكنولوجيا المعلومات، ووصل 

طباء والعُلماء وذوي المِهن 
َ
عدد الأ

 إِلى 
ً
خرى الذين يتخرجون سنويا

َ
الأ

عشرات الآلاف، ويُفسر هذا كيف 

نَّ المهنيين الهنود متواجدون 
َ
أ

نحاء العالم
َ
ل أ

ُ
في ك
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بحاث العلمية الحديثة، 
َ
العُلماء الباحثين لمواكبة دول مثل الصين وكوريا الجنوبية في مجال الأ

براء 
ُ

عداد الهائلة مِن الفنيين والخ
َ
خذت ترصد مبالغ كبيرة، وتضع آلية جديدة للتمويل)1(، فالأ

َ
وأ

التكنولوجيين انعكس بالِإيجاب على تطوير القطاع المعلوماتي، الذي جاء كجزء مِن التخطيط 

مــيــة، فقد عملت الحكومة على تدريب ورفــع الكفاءات ورفــع القدرة 
ُ
التعليمي في تقليل نسبة الأ

سية مع كِبار الدول)2(.
ُ
التناف

    إِذ يُــشــيــر الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لإحـــصـــاء مـــراكـــز الــتــفــكــيــر فـــي جـــامِـــعـــة بــنــســيــلــفــانــيــا الأمــريــكــيــة 

بــ )261(   
ً
عـــام2010؛ إنَّ استثمار الهند في حقل البحث العلمي جعلها في الترتيب الرابع عالميا

ل مِن بريطانيا والصين والولايات المُتحدة الأمريكية، ويعكس هذا الترتيب مؤشر 
ُ
 بعد ك

ً
مركزا

قــوي ودلالــة على خطط الهند في وضــع قدمها في دائــرة المُنافسة العالمية وقــرع أبــواب التنمية 

القارة  بــدول  والعلمية  الثقافية  الهند عبر عاقاتها  المِثال؛ مسعى  الاقتصادية)1(، فعلى سبيل 

وللتفاعُل  والإفريقية،  الهندية  الشعوب  بين  لاتصال   
ً
منبرا العاقات  هــذه  إِلــى جعل  الِإفريقية 

كاديميين والِإعام والمُنظمات 
َ
فكار بين الأ

َ
العلمي والتبادُل الثقافي، ومُنتدى للتبادُل الحُر في الأ

إِمكانات  للهند لتطوير  الثقافي، لاسيما في ظل وجــود فــرص  غير الحكومية، وللتبادُل بالمخزون 

نَّ موارد إفريقيا الجديدة –إِضافة إِلى ثروتها النفطية- 
َ
دركــت الهند أ

َ
، إِذ أ

ً
إفريقيا الكبيرة علميا

ركز  على  تنمية تِلك الموارد وبِناء القدرات بما نحوٍ يخدم مصالح 
ُ
رية، لت

َ
بَش

َ
ل

َ
تكمنُ في مواردها  ا

في  الهندي الإفريقي  المُنتدى  بتأسيس  الهند  الــواعــدة، وعليه شرعت  القارة  في  هدافها 
َ
الهند وأ

 لــاتــصــال بــيــن الــشــعــوب، ولــلــتــفــاعُــل العلمي والــتــبــادُل الــثــقــافــي ومُــنــتــدى 
ً
عـــــام2002 لــيــكــون مــنــبــرا

إِلــى نشر  المُنتدى  للتبادُل الحُر في الأفــكــار بين الدبلوماسيين والأكاديميين والِإعـــام، كما عمد 

فـــكـــارهُ عــن طــريــق عــرض الأفـــام ونــشــر الــفــنــون الشعبية وعـــروض الأزيــــاء وإِصــــدار مجلة دوريــة 
َ
أ

تحت عنوان »المُلخص الإفريقي« لِإيصال الكلمة لأعضاء المُنتدى، مِما سيسهم بدورهُ في تقوية 

العاقات الثقافية والعلمية المُتبادِلة بين الطرفين، كما شرعت الهند بإِقامة برنامج تعليمي مع 

 بدايات القرن الحادي والعشرين، كما في تقديم خدمات 
ُ

العديد من دول القارة ة لا سيما مِنذ

التدريب بصورة سنوية لِما يُقارب مِــن)1000( مسؤول مِن دول إِفريقية عدة في مُختلف برامج 

لـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، تـــرجـــمـــة: غــســان 
َ

يـــــــة لـــلأ
َ

)1(  أي.بــــــي.جــــــي. عـــبـــد الــــكــــام، اي س. راجــــــــان، الـــهـــنـــد عــــــــــام2020: رؤ
نصيف،)دِمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكِتاب،2011(، ص7.

من في منطقة جنوب آسيا، رِسالة ماجستير غير منشورة، 
َ

)2(  بوجدي بوبكر، الصعود الهندي وتداعياتهُ على الأ
لية الحقوق والعلوم السياسية،2019(، ص70. 

ُ
)الجزائر: جامِعة 8 مارس1954، ك

سبق  مصدر  المُستقبلية،  وآفــاقــه  والصين  الهند  بين  والسيا�سي  الاقــتــصــادي  س 
ُ
التناف عبد،  خالد  ياسر    )1(

ذِكرهُ، ص174.
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 في مراكز التعليم 
ً
 عن توفير الدِراسة لنحو)15000( طالب إفريقي سنويا

ً
بناء القدرات، فضا

إلــى تعزيز  تــؤدِ هــذه التبادُلات العلمية  مِنهُم، ولــم  بِمِنح حكومية لعدد كبير  والجامِعات الهندية 

العاقات الثقافية فقط، وانما أسهمت في تعزيز العاقات بينهما في مُختلف الجوانب الأخرى، 

وجـــه 
َ
ــنــائــيــة مُــتــعــددة الأ

ُ
وأســهــمــت تِــلــك الــبــرامــج بــبــلــورة الــمــســاعــي لــعــاقــات سياسية واقــتــصــاديــة ث

بعاد)1(. 
َ
والأ

    كما تعددت مجالات التعاون والاستِثمار بين الجانبين الهندي والِإفريقي في المجال الفني، 

لاسيما على الصعيد الإعامي والسينمائي والسياحي، مِما أسهم في زيادة وتيرة الاستِثمار الهندي 

الــقــارة الإفــريــقــيــة، ومِـــن بين مــجــالات الاســتِــثــمــار، قــيــام مؤسسات السينما الهندية)بولييود(  فــي 

 عن 
ً
 مــن أفــامــهــا فــي بُـــلـــدان إِفــريــقــيــة،بــيــنــهــا: مــورشــيــوس وجــنــوب إفــريــقــيــا، فــضــا

ً
بــتــصــويــر بــعــضــا

 مِن حفات توزيع الجوائز في إِفريقيا)2(، كما وقعت الهند ومصر في كانون الثاني/
ً
إِقامتها عــددا

يناير2013 إتفاقية ترمي إِلى جذب مليون سائح هندي للمقاصد السياحية في مصر، كما تهدف 

الاتفاقية التي شاركت فيها )16( شرِكة سياحية هندية إِلى تسهيل حصول السُياح الهنود على 

تأشيرات الدخول لمصر وهُناك مساعي لِإقامة خط طيران مُباشر بين القاهِرة ونيودلهي)3(. 

: المُرتكز التكنومعلوماتي 
ً
خامِسا

الهند  اعتمدت عليها  التي  الركائز الإستراتيجية  هــم 
َ
أ إِحـــدى  المعلومات  تكنولوجيا  تعد      

فـــي مــســيــرة تــطــورهــا ونــضــوجــهــا كـــدولـــة مُــنــافِــســة لــلــعــديــد مِــــن الأقـــطـــاب الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، 

حتدم مع المُنتجات 
ُ
سواق العالم، رغم التنافس الم

َ
غلب أ

َ
واستحوذت الصِناعات الهندية على أ

 نصف 
ً
مُمثِا ناتجها  مِــن مُجمل  بــحــوالــي)%3(  المعلومات  تكنولوجيا  إِذ يسهم قطاع  مريكية، 

َ
الأ

 يصل إِلى)17( 
ً
 باطراد)4(، وبدأ يدرُ عليها دخا

ً
الصادِرات الخدمية ويتخذ في تطورهُ منحى صاعِدا

ل القطاعات في الهند، 
ُ
)5(، ويُجسد دور التكنولوجيا »حجر الزاوية في تنمية ك ً

مليار دولار سنويا

ــيـــة لــتــطــويــر الــبــحــث الــعــلــمــي، ودخــولــهــا بــوصــفــه عضو  والـــدخـــول فــي اتــفــاقــيــات مــع الــــدول الأوروبـ

(1) Neelam, Indo-African forum with Goals for friendly enrichment, the Pseudo 
Truth,(issue7, july2008), P.29-31.

)2(  فيجاي ماهاجان، نهوض إِفريقيا، ترجمة: مركز أبن عِماد، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،2009(، 
ص243.

)3(  الأخبار الاقتصادية، الجزيرة نت، 2013/12/29. 
)4(  إيمان عمر الفاروق، صعود الهند كقوة كونية، قــراءات استراتيجية، العدد4، مؤسسة الأهــرام، القاهِرة، 

 http//www.ahram.org.eg. :نيسان/ أبريل2001. دورية مُتاحة على الرابط
)5(  ديتمر روذر موند، نهضة عماق آسيوي، مصدر سبق ذِكرهُ، ص163.
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مُراقب في المُنظمات الأوروبية للأبحاث النووية«، كما وفر هذا القطاع للهند فرص عمل كبيرة، 

نَّ صادِرات الخدمات للهند نمت بشكلٍ كبير ووصلت 
َ
إِذ تبلغ نسبة العاملين فيه)31,9%(، كما أ

الــثــورة الصنامعلوماتية بفضل  إِلــى  ــــام2018)1(، ودخــلــت الهند  فــي عـ إِلــى )204,955( مليار دولار 

تبني  عبر  التكنومعلوماتية  والــشــركــات  والفنيين  التكنولوجيين  مِــن  الكبيرة  السُكانية  إمكاناتها 

 
ً
، ويــشــهــد بــرنــامــجــهــا الــفــضــائــي تــقــدُمــا

ً
 مُـــتـــقـــدِمـــا

ً
 تــعــلــيــمــيــا

ً
نـــظـــامـــا

ولــى في الِإنفاق 
َ
صبحت مِــن بين الــدول العشر الأ

َ
 حتى أ

ً
ملموسا

ـــل فــــرد، وفــي 
ُ
عــلــى الــمــعــلــومــاتــيــة، وفـــي عـــدد الــحــواســيــب مُــقــابــل ك

براء في مجال 
ُ

ل)6( خ
ُ
صبح مِن بين ك

َ
براء المعلوماتية، وأ

ُ
عدد خ

وتتمتع  هُناك خبير هندي،  العالم  في  والمعلوماتية  الكمبيوتر 

بميزة عقد اتفاق إستراتيجي مع الولايات المُتحدة في المجالات 

إِلـــى جــانــب تعاونها مــع روسيا  الــنــوويــة والفضائية والــصــاروخــيــة 

الاتحادية و)إِسرائيل()2(. 

 عن ذلــك؛ عــدت الهند مِــن المُصدرين العالميين 
ً
    فضا

ضخم مجموعة 
َ
العشرة الأوائــل للبرمجيات، فهي تمتلك ثاني أ

والتي  تكنولوجيا  المُتخصصة  العالمية  الــقــوى  مِــن  الــعــالــم  فــي 

 لــتــحــويــل اقــتــصــادهــا 
ً
ــاهِــــدة ــغــة الانــكــلــيــزيــة، وســـعـــت جــ

ُ
تــتــقُــن الــل

إِلـــى اقــتــصــاد قــائــم عــلــى الــمــعــرِفــة، عــبــر تــوظــيــف مــقــومــات قوتها 

ونقلهُ  الهندي  الاقتِصاد  في تشكيل  المعرِفة  اقتصاد  ويُساعد 

على، كما يعد تنوع البُنية التحتية للتعليم العالي 
َ
إِلــى مستوى أ

همية لاقتصاد المعرفة)3(، وهذا 
َ
 بالغ الأ

ً
مرا

َ
وجودتها وحجمها أ

العُمات،  تبادُل   
ُ

مِن حيث  
ً
العاشِرة عالميا المرتبة  الهند تشغل  التكنومعلوماتي جعل  التقدم 

مِـــن)150( مليار  كثر 
َ
أ إِلــى  الهندية الصعبة  العُمات  ففي الوقت الحالي يصل مجموع احتياطي 

ل شهر يُضاف)18( مليون مُشترك، 
ُ
دولار، وفي مجال الاتصالات هُناك)800( مليون مُشترك وك

)1( مؤشرات التنمية العالمية، الهند، بيانات البنك الدولي، تقرير مُتاح على الرابط: 
 https://databan.k.albankaldawli.org./reports.aspx?source=2&country=IND

برى في التوازن الاستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها 
ُ

)2(  يونس مؤيد يونس، أدوار القوى الآسيوية الك
المُستقبلية، )عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع،2015(، ص ص129-128. 

ثر الصعود الهندي في حياتنا، ترجمة: محمد رمضان حسين، )الرياض: 
َ
)3(  فولفانج هيرن، التحدي الصيني: أ
كِتاب العربية، 2011(، ص105-103.

تمتلك الهند أكبر صناعة 

سينمائية في العالم، وتساهم 

في إنتاج 50% من إجمالي الإنتاج 

العالمي للشاي، علاوة على 

ذلك، يُعد واحد من كل عشرة 

مستخدمين جدد للمركبات في 

العالم من الهنود، كما قامت 

الهند بتطوير برمجيات لـ220 

شركة من أصل 500 شركة ضمن 

نفس التصنيف، يُذكر أن دخول 

الهند في مجال تصنيع البرمجيات، 

الأجهزة، والملحقات الإلكترونية 

جمع بين أهداف اقتصادية 

وطموحات سياسية وأمنية، رغم 

أن هذا النوع من الصناعات يتطلب 

موال ضخمة
َ
رؤوس أ
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ــــة بــعــد الــولايــات   عـــدد الــشــرِكــات الــمُــرخــصــة فــي صِــنــاعــة الأدويـ
ُ

وتــحــتــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة مِـــن حــيــث

ــعــد الــهــنــد واحــــدة مــن ثـــاث دول فــي الــعــالــم قــامــت بــتــطــويــر أجــهــزة 
ُ
الــمُــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة)1(، كــمــا ت

كمبيوتر مُرتبطة بها، وهي من بين ست دول فقط تمتلك القدرة على إطاق الأقمار الصناعية، 

 وبصورة مستقلة، إلى 
ً
كما أنها واحدة من سبع دول في العالم نجحت في تصنيع السيارات محليا

جانب ذلــك، تمتلك الهند أكبر صناعة سينمائية في العالم، وتساهم في إنتاج 50% من إجمالي 

الإنتاج العالمي للشاي، عــاوة على ذلــك، يُعد واحــد من كل عشرة مستخدمين جدد للمركبات 

فــي الــعــالــم مــن الــهــنــود، كــمــا قــامــت الــهــنــد بتطوير بــرمــجــيــات لـــــ220 شــركــة مــن أصـــل 500 شركة 

ضمن نفس التصنيف، يُذكر أن دخول الهند في مجال تصنيع البرمجيات، الأجهزة، والملحقات 

الإلــكــتــرونــيــة جمع بين أهـــداف اقــتــصــاديــة وطــمــوحــات سياسية وأمــنــيــة، رغــم أن هــذا الــنــوع من 

موال ضخمة)2(.
َ
الصناعات يتطلب رؤوس أ

، إِذ ترغب 
ً
 ودولـــيـــا

ً
ـــل ذلـــك أنــعــكــس عــلــى الأداء الإســتــراتــيــجــي الــهــنــدي إقليميا

ُ
    ولاشـــك إِنَّ ك

الهند في زيادة قدرتها الفضائية في مجال مُراقبة الأنشطة العسكرية الصينية على خط الحدود 

الــهــنــديــة، ويــجــذب الــيــابــان لــلــتــعــاون مــع الــهــنــد الــنــمــو الــســريــع لــقــدرات الــصــيــن الــفــضــائــيــة، لذلك 

فــي النشاط  فــي إِدارة الأزمـــات  ــطــى الــتــعــاون بين الــيــابــان والهند بعقد اتفاقية الــتــعــاون 
ُ

تقدمت خ

الفضائي، فهُما يعمان لتحقيق التوازن الإستراتيجي مع الصين وهو ما أثار مخاوف الأخيرة مِن 

ف فضائي آسيوي ضدها ذلك لأن التفوق الصيني في مجال الفضاء يعمل 
ُ
السعي لتشكيل تحال

على تغيير موازيين القوى الإقليمية ومِن ثمَّ يزيد مِن العبء الأمني)3(.

حد 
َ
نَّ قاعِدة الموارد البشرية الهندية هي أ

َ
 بجاء، وهي أ

ٌ
صبحت واضِحة

َ
 أ

ٌ
 واحِــدة

ٌ
   حقيقة

الخارجي  أدائــهــا الإستراتيجي  الناعِمة وقــوة  الهند  قــوة  القاعِدة هي  هــذه  نَّ 
َ
وأ العظيمة،  كفاءاتها 

)الإقليمي والدولي(.

)1(  ســوريــش كــيــه، الــهــنــد: تــعــدُديــة مُــفــرطــة وعُــمــلــة اقــتــصــاديــة، ط1، )بــغــداد: المعهد الــعِــراقــي لـــلـــحِـــوار،2021(، 
ص21-19.

، أطروحة 
ً
)2(  وليد إِبراهيم حُذيفة، القوى الاقتصادية الصاعِدة في ظل العولمة : الاقتصاد الهندي نموذجا

لية الِإدارة والاقتصاد،2015(، ص91. 
ُ
دكتوراه غير منشورة، )دِمشق: جامِعة دِمشق، ك

)3(  عـــادل عبد الــصــادق، الــفــضــاء.. ســاحــة جــديــدة للتنافس الآســيــوي، مجلة السياسة الــدولــيــة، الــعــدد183، 
سسة الأهرام، كانون الثاني/ يناير2011(، ص ص67-65.

َ
)القاهِرة: مؤ
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المبحث الثاني 
مُرتكزات إستراتيجية القوة الصلبة للهند وانعِكاساتها على أدائها الإقليمي 

والدولي
 بكافة المُرتكزات التي حددها عُلماءَ الجُغرافية السياسية 

ً
    تدخل الهند القرن)21( مُمسِكة

 
ً
 قويا

ً
 اقتصاديا

ً
لتعريف الدولة القوية، فهي دولــة مُستقلة، وذات حكومة مُتميزة، وتشهد نموا

 فــي العالم وتتجه نحو ريـــادة الاقــتــصــاد الــعــالــمــي،  وتــعــد مِن 
ً
وتــعــد مِــن أســـرع الاقــتــصــاديــات نــمــوا

 على الــقــوة العسكرية لبلوغ مراميها الخارجية 
ً
ــبــرى الــقــوى الــنــوويــة الــتــي لا يستهان بــهــا، مــعــوِلــة

ُ
ك

  على المستوى الإقليمي ساعدها في ذلك بالدرجة الأساس مواردها البشرية الكبيرة 
ً
وخصوصا

بِناء قــوات مُسلحة ضخمة تحفظ وجــودهــا وتدعم أدائــهــا، فهي تحتفظ   التي أسهمت في 
ً
نسبيا

ــل مِــن الــولايــات المُتحدة وروســيــا الاتــحــاديــة والصين، لتوظف الهند 
ُ
بــرابــع قــوة عسكرية بعد ك

 ،
ً
 ودوليا

ً
هدَافها والتي أثــرت على أدائها إقليميا

َ
أ بذلك مُرتكزات إستراتيجية قوتها الصلِبة لبلوغ 

بشكلٍ دفع الباحث إِلى تقسيم هذا الِمحور على النحو الآتي:

: المُرتكز العسكري 
ً
ولا

َ
أ

    إِنَّ اهــتــمــام الــهــنــد فـــي تــرســيــخ مــنــزلــتــهــا الــســيــاســيــة والــعــالــمــيــة ودخــولــهــا كــجــزء مِـــن عملية 

ظرائها مِن الــدول الآسيوية، إِذ لا يمكن 
ُ
شياء لتبلغ ن

َ
المُنافسة الدولية حتم عليها الكثير مِن الأ

مني يتميز 
َ
 بتعضيدها بواقع أ

َّ
لأي دولة في العالم مِن تعظيم جوانبها السياسية والاقتصادية إِلا

إِنــــهُ بعيد عــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة وتــعــكــس للبيئة الــدولــيــة أنــهــا عــلــى قـــدر عــالــي مِــن 

 
ً
 إقليميا

ً
دية دورا

َ
 يُساعدها في مسعاها لتأ

ً
 مُهِما

ً
نَّ القوة العسكرية عامِا

َ
المهابة، إِذ تدرك الهند أ

حيط  الهندي، لذا وظفت المُتغير الصلب 
ُ
، عبر فرض السيطرة في  جنوب  آسيا والم

ً
 فاعِا

ً
ودوليا

بالمقام الأول مواردها البشرية الكبيرة  ، ساعدها في ذلك 
ً
لبلوغ أهدافها خارجيا مُباشر  بشكلٍ 

، ولعل أبرز مكوِنات »القوة العسكرية الهندية«)1(: 
ً
نسبيا

ـــــ)1,3( مــلــيــون جــنــدي، وتضم . 	 ـــ  عــالــمــيــة، تــتــجــاوز الــ
ً
 بــريــة

ً
الــقــوة الــبــريــة: لـــدى الــهــنــد قــــوة

ـــ)9719( قطعة مدفعية و)3100( عربة مُشاة  الـــ ــرابــة 
ُ
ق المتطورة، تمتلك  مِــن الأسلحة  العديد 

قتالية وحوالي)336( ناقلة جنود مُدرعة و)3565( دبابة، و)3100( مصنع عسكري، وحوالي)8( 

وأبرمت   ،
ً
عالميا برى للأسلحة 

ُ
الك المستوردة  »الـــدول  مِــن  الهند  وتعد  الحربي،  للِإنتاج  شــرِكــات 

الــتــوازن: هل يتجاوز البِناء العسكري الهندي الهواجس الاقليمية؟، مجلة  )1(  صدفة محمد محمود، شرنقة 
هرام،2019(، ص16-14.

َ
سسة الأ

َ
السياسة الدولية، العدد217، )القاهِرة: مؤ



إستراتيجية القوة الذكية الهندية وانعِكاساتها على أدائها الإقليمي والدولي

90 العدد 54  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

برى التي تــورد الأسلحة« وهــي؛ الولايات المُتحدة 
ُ

اتفاقيات تعاون دفاعي مع الــدول العالمية الك

وروسيا الاتحادية وفرنسا و)إِسرائيل(.

	 . ،»
ً
الــقــوات البحرية عالميا هـــم 

َ
أ مِــن  الهندية  الــقــوات البحرية  الــقــوة  البحرية: »تعد   

فهي تأتي في المركز الـ)5( على الصعيد العالمي، بتعدد)142,252( مُقاتل، تتألف القوة البحرية 

 
ً
مِــــن)598( قطعة بحرية بين غــواصــة ومُــدمِــرة وسُــفــن حربية ودوريــــة، وتمتلك أســطــولا الهندية 

ول غــواصــة 
َ
بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة)1(، وتـــم تشغيل أ مِـــن غـــواصـــات لــصــواريــخ بالستية يعمل   

ً
مــتــكــونــا

فة)3( مليار دولار، وهي 
ُ
نووية صُنِعت في الهند في العام2016 وعُرِفت باسم)INS Arihant( بِتكل

 ذات قــدرة على إِطــاق صواريخ بالستية نووية، وفــي الــعــام2020 تم اختبار الــصــاروخ الباليستي 

)كـــيـــه-4( ذات الـــقـــدرة عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة والــــذي يــصــل مــــداهُ إِلــــــى)3500 كـــم(، والــــذي يتم 

إِطاقهُ عبر الغواصات)2(. 

فـــراد الــقــوت الجوية الهندية )310,575( فـــرد، وتــعــد تِلك . 	
َ
أ الــقــوة الــجــويــة: يبلغ عــدد 

الــقــوة رابــــع أكــبــر سِــــاح جـــوي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم والــتــي تــتــكــون مِـــــــن)1531( مــروحــيــة عسكرية 

فــي برنامج  و)537( طــائــرة هليكوبتر هجومية و)19( مِــن أســطــول الــنــاقــات، وتشترك مــع روســيــا 

تطوير الطائرات الحربية مِن الجيل الخامس)3(، ولتطوير »قوتها الجوية أبرمت الهند اتفاقيتين 

«، والثانية مــع فرنسا لــشِــراء)36( 
ً
كــثــر طــائــرات الشبح المُقاتِلة تــطــورا

َ
الأولـــى مــع روســيــا لإنــتــاج أ

ــــالRafal( مِــن الجيل الــرابــع بــقــيــمــة)8,7( مليار  طــائــرة مُقاتِلة وغــواصــات فرنسية مِــن طِـــراز )رافــ

 مِن الشراكة 
ً
 مُهِما

ً
 جانِبا

ً
دولار عام2021، ليصبح بذلك التعاون الأمني الجوي-البحري تدريجيا

الإســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــهــنــد وفــرنــســا)الــدولــة الأوروبــــيــــة الــوحــيــدة الــتــي لــهــا وجــــود عــســكــري دائــــم في 

كد الجانِبان على التعاون في مجال الدِفاع، وتمتلك الهند صواريخ قصيرة 
َ
حيط الهندي(، إِذ أ

ُ
الم

ومتوسطة المدى وعابرة القارات قادرة على حمل رَؤوس نووية  وحربية بإِمكانها وصول الأرا�سي 

الصينية بأكملها، كما تمتلك الهند قــدرات فضائية كبيرة تكمنُ في امتِاكها »صــواريــخ مُضادة 

ن�سئ 
ُ
 على ارتفاع)300كم( في غضون )3( دقائق أ

ً
 صِناعيا

ً
قمار الصِناعية يمكنها تدمير قمرا

َ
للأ

ــــة«.   كــأكــبــر قـــوة فــضــائــيــة رادِعـ
ً
ـــــــ)4( عــالــمــيــا  بـــقـــدرات تكنولوجية هــنــديــة، لتحتل الــهــنــد الــمــركــز الـ

(1) Global firepower Institute (GFP), Indian military force 2020, www.globalfirepower.
com/country-malitary,30/03/2023. 
 https://ar.wikipedia.org/wiki :2(  ويكبيديا الموسوعة الحُرة، البحرية الهندية، تقرير مُتاح على الرابط(
(3) Global firepower Institute (GFP), military Strength Ranking2022, www.
globalfirepower.com, 28/03/2023. 
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برى، فقد قامت إستراتيجية الهند النووية . 	
ُ

الأسلحة النووية: تعد الهند دولة نووية ك

، واســتِــكــمــال مُــســتــلــزمــات الــخــيــار الــنــووي 
ً
عــلــى مجموعة مِـــن الــعــنــاصــر أبــرزهــا الاســتِــعــداد تــقــنــيــا

وس نووية حربية، وإِطــاق برنامج مُتكامل للصواريخ 
َ

إِنتاج البلوتونيوم لصنع رؤ التسليحي عبر 

نواع مِن الصواريخ البالستية العامِلة في النِظام النووي 
َ
قصيرة ومتوسطة المدى، وتمتلك)9( أ

رابة)140( رأس نووي)1(، وتسعى على توسيع 
ُ
التي يتراوح مداها ما بين)3000-5000( وامتِاكها ق

، ومــع باكستان على مستوى 
ً
 لإحــداث تــوازن مع الصين آسيويا

ً
وتحديث ترسانتها النووية سعيا

جنوب آسيا، وهــو ما دفعها في عـــام2011 لِإنــتــاج نصف طن مِــن مــادة البلوتونيوم لاستِخدام 

العسكري والتي تكفي حوالي)100( رأس نووي)2(.

 وضمن إِطار سعيها لتطويق 
ً
 ودوليا

ُ
     وفي إِطار توظيفها لتِلك المُرتكزات العسكرية إقليميا

بــاكــســتــان ولاســيــمــا فــي الــمــنــاطــق ذات الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــهــنــديــة، عملت الــهــنــد عــلــى تعزيز 

الــتــعــاون العسكري مــع بعض بُــلــدان آســيــا الــوســطــى، وقــامــت بــإِنــشــاء قــاعِــدة آيــنــي الــجــويــة هُناك 

مِــن عدة  آسيا  باكستان وافغانستان ووســط  انعكاسات على  مُتقدِمة وذات  قــاعِــدة  تعد  والــتــي 

نواحي، فمِن ناحية أنها تتيح للهند إِمكانية عرض القوة في آسيا الوسطى، ومِن ناحيةٍ أخرى بِما 

 برية للوصول إِلى أفغانستان فان نقل المُساعدات الاقتصادية سيكون مِن 
ً
أنهُ ليس للهند طرقا

 إِلى أفغانستان، ومِن ناحيةٍ ثالثة فإن الوجود العسكري الهندي 
ً
 برا

ً
القاعِدة عبر فاخور وصولا

في آيني يعطيها فرصة مُراقبة شرق باكستان وتطويقها)3(. 

بالغ فــي تطوير 
ُ
يـــة صــانــع الــقــرار الهندي مِــمــا جعلها ت

َ
ــل تِــلــك الــمُــرتــكــزات لــم تغيب عــن رؤ

ُ
   ك

حسم  مِــن  للهند  الإقليميين  الكماشة  لفكي  المــجــال  فسح  لــعــدم  بدايتها   
ُ

مِــنــذ الحربية  ترسانتها 

مـــنـــي ذو مــســتــوى مُــمــتــاز مِــن 
َ
الــمــوقــف لصالحهم والــمــقــصــود)الــصــيــن وبــاكــســتــان(، فــالــتــطــويــر الأ

كــبــر جيش 
َ
 حجم وطبيعة  الــقــوة  العسكرية، فالهند مِــن الـــدول الــنــوويــة)4(. ولــديــهــا رابـــع أ

ُ
حــيــث

ــــل مِــــن الــــولايــــات الــمُــتــحــدة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة والــصــيــن بِــمــا 
ُ
 الـــعـــدد بــعــد ك

ُ
فـــي الــعــالــم مِــــن حـــيـــث

بو ظبي: مركز 
َ
)1(  إِبراهيم عبد الحميد غالي، سياسة الهند النووية في نصف قرن: المسار والمؤثِرات، ط1، )أ

الِإمارات للدِراسات والبحوث الاستراتيجية،2013(، ص ص184-183.
)2(  محمد كريم الخاقاني، أبعاد الصعود الهندي في النظام الدولي، في: مجموعة باحثين، الهند القوة الدولية 

الصاعِدة: الأبعاد والتحديات، مصدر سبق ذِكرهُ، ص64.
)3(  كاظم هاشم نعمة، الهند في السياسة الآسيوية ما بعد الحرب البارِدة، )عمان: آمنة للنشر والتوزيع،2014(، 

ص619.
مــنــي الاقليمي لجنوب وجــنــوب شرق 

َ
الــنِــظــام الأ الــهــنــدي على  س الصيني 

ُ
تــداعــيــات التناف مُــنــى هــانــي محمد،    )4(

القاهرة،  )القاهِرة: جامِعة  الــعــدد2،  جلد50، 
ُ
الم الِإنسانية والاجتماعية،  العلوم  العولمة، مجلة  في ضــوء  آسيا 

آذار2023(، ص359.
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سطول، وثامن 
َ
كبر أ

َ
يُقارب)1,325,000( شخص في جميع تشكيات الجيش الهندي، وسادس أ

 الدول 
ً
كبر قوة  جوية في العالم، كما لديها فضاء إستراتيجي واسع يتجاوز أراضيها ويمتد شامِا

َ
أ

سبق)جورج 
َ
كد ذلك وزير الدفاع الهندي الأ

َ
حيط  الهندي)1(، وقد أ

ُ
جاوِرة وآسيا الوسطى  والم

ُ
الم

فرنانديز( في عام2002 بقوله؛ »إِنَّ منطقة مصالح الهند تمتد إِلى نحو)11200( كيلومتر تمتد 

مين المصالح 
َ
مِن سواحل استراليا إِلى سواحل الخليج العربي، سيعمل فيها الأسطول الهندي لتأ

كبر إِنفاق عسكري في جنوب 
َ
الهندية«)2(.. وفيما يخض ميزانيتها العسكرية؛ تعد الهند صاحِبة أ

ســعــار الحقيقية، إِذ 
َ
)80%( مِــن مجموع إِنــفــاق دول جــنــوب آســيــا بــنــســبــة)3%( بــالأ

ً
آســيــا، مُــشــكِــا

إلــــى)51,3( مليار دولار عـــام2015  عـــام2010  مِــن )46,09( مليار دولار  إِنفاقها العسكري  زداد 
َ
أ

ي ما 
َ
ــــم)76,60( مليار دولار عــــام2021)3( وفــي عـــام2023 ارتفع إِنفاقها إِلـــى)83,6 مليار دولار( أ

ُ
ث

 في الــعــالــم)4(، وفــي إِطــار مُرتكزاتها 
ً
يُــعــادل)13%( مِــن ذات الناتج مِما جعلها رابــع أكبر دولــة إِنفاقا

بُــلــدان عديدة   في الأمــن الإقليمي، وأبــرمــت شــراكــات دفاعية مع 
ً
 مُهِما

ً
العسكرية أدت الهند دورا

برز المُشاركين في 
َ
مِن قبيل الولايات المُتحدة وروسيا الاتحادية وفرنسا و)إسرائيل( وتعد مِن أ

ممية.
ُ
عمليات وقوات حفظ السام الأ

سسة العسكرية في الهند على العقيدة العسكرية، لطبيعة تفاعُات البيئة 
َ

   وتعتمد المؤ

الأمنية المتوترة وغير المُستقرة، لقد صاغت الهند عقيدتها الإستراتيجية النووية على أساس 

تــهــديــدات جِــهــتــيــن »الــصــيــن وبــاكــســتــان«، أمـــا بــاكــســتــان فــهــي تــنــعــم بــمــيــزة أنَّ مُــدركــهــا للتهديدات 

هــو أنَّ الهند هــي الــمــصــدر الــوحــيــد التقليدي والــنــووي الـــذي يستهدفها، بــل وتــثــق بـــدور العامل 

ثــيــر على تـــوازن الــقــوى مــع الــهــنــد، وقــد ذهــبــت الهند إِلـــى مفهوم عــدم الاســتِــخــدام 
َ
الصيني فــي الــتــأ

الــنــوويــة بعدما استكملت شروطها مِن  بالضربة الانتقامية   الـــردع  ــم 
ُ
ث الــنــوويــة،  الأول للأسلحة 

 الترسانة النووية ووسائط تسديد الأسلحة النووية ونجاة ترسانة الضربة الثانية النووية 
ُ

حيث

مــن 
َ

ح ونــزع الــسِــاح والأ
ُ

)1(  شانون ن. كايل )واخــــرون(، الــقــوات النووية في العالم، فــي: مجموعة باحثين، التسل
الدولي، الكِتاب السنوي2011، ترجمة: حسن حسن )وآخرون(، )بيروت: مركز دِراسات الوحدة العربية،2011(، 
مم المُتحدة للتجارة والتنمية )الاونكتاد(، تقرير الاستِثمار العالم2013: ساسل 

ُ
تمر الأ

َ
ص465. كذلك يُنظر: مؤ

مم المُتحِدة،2013(، ص4.
ُ
القيمة العالمية: الاستِثمار والتجارة مِن أجل التنمية، )نيويورك وجُنيف: الأ

ــبــرى فــي جــنــوبــي آســيــا، مجلة السياسة 
ُ

 عـــن: محمد الــســيــد ســلــيــم، الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة الــعــشــر الــك
ً

)2(  نــقــا
هرام، تموز/يوليو2009(، ص78.

َ
سسة الأ

َ
الدولية، العدد177، )القاهِرة: مؤ

 https://www.theglobaleconomy.com/India/mil_spend :3(  تقرير مُتاح على الرابط(
مُــتــاح على الــرابــط:  )The Indian Express  )4، أعــلــى 10 دول فــي الِإنــفــاق الــعــســكــري: أيــن تقف الــهــنــد؟، تقرير 
https://indianexpress.com/article/trending/top-10-listing/top-10-countries-with-the-

 /highest-military-spending-2024-check-indias-rank-9585074
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)1(، لــذلــك تسعى  ً
المحمولة فــي غــواصــات نــوويــة،كــمــا أنَّ الهند تحسب حِــســاب ردع الصين أيـــضـــا

إِلــى خلق تــوازن يحمي صالح  العقيدة العسكرية الهندية في إِطــار توظيف مُرتكزاتها العسكرية  

عاني مِما يُسمى بقوس »الاستبداد الجُغرافي« بتواجدها 
ُ
ل مِن الصين وباكستان،  إِذ ت

ُ
البِاد مع ك

في بيئة اقليمية متوترة، وهــذا ما دفعها لتعظيم قوتها وامــتِــاك الــسِــاح الــنــووي، ولاسيما فيما 

فــي شِــمــال الــتــبــت، ناهيك عــن المُساعدات  نِــزاعــهــا مــع باكستان فــي كشمير، ومــع الصين  يخص 

الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة لــلــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة فـــي مــيــانــمــار ضد 

أدائها  الهند  التهديد الصيني، عــززت  ومِــن أجــل احــتــواء  الهند، 

وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة عــبــر بــرنــامــج الــتــصــنــيــع الــعــســكــري وتــطــويــر 

أسلحة نــوويــة بــهــدف مــواجــهــة الصين أكــثــر مِــنــهُ مِــن باكستان، 

كما انــهــا عـــززت الــروابــط مــع جــيــران الــصــيــن، عبر بِــنــاء شــراكــات 

عسكرية وأمنية مع سنغافورة وفيتنام، وتوثيق التعاون الأمني 

ل مِن اليابان وكوريا الجنوبية 
ُ
 في القطاع البحري مع ك

ً
وخصوصا

إِقــامــة شراكة عالمية مع الولايات  هـــم مِــن ذلــك 
َ
واستراليا، والأ

المُتحدة لتحقيق التوازن مع الصين، عبر زيادة مجالات النفوذ 

ييد الهند للموقف 
َ
حيط الهادي والهندي مُقابل تأ

ُ
في منطقتي الم

الأمــريــكــي فــي حُــريــة الــمِــاحــة. فــفــي كــانــون الأول/ديـــســـمـــبـــر2016 

 لــلــدفــاع« فـــي إِطـــار 
ً
 رئــيــســا

ً
أعــلــنــت واشــنــطــن؛ إِنَّ الــهــنــد »شــريــكــا

ــحــيــط 
ُ
مــريــكــي لــلــســمــاح بــالــهــنــد بــالــقــيــام بــــدور أكــبــر فــي الم

َ
مــســعــى أ

الهندي والحِفاظ على التوازن مع صعود الصين في آسيا، كما 

 مع الولايات المُتحدة يتيح لقواتها 
ً
 لوجستيا

ً
وقعت الهند اتفاقا

ــتِـــخـــدام مـــرافـــق أمــريــكــيــة فـــي كـــافـــة أنــحــاء  الــبــحــريــة والـــجـــويـــة اسـ

والمرافق  الهندي  حيط 
ُ
الم في  دييغو غارسيا  في جزيرة  الأمريكية  القاعِدة  ومِــن ضمنها  المنطقة 

ختلفة في الخليج العربي)2(. 
ُ
الم

 عــبــر تــعــزيــز »وجـــودهـــا العسكري 
ً
    كــمــا وظــفــت الــهــنــد مُــرتــكــزاتــهــا العسكرية إقليميا ودولـــيـــا

ليج البنغال، للتعامُل مع الحضور الصيني في ميانمار«، وانشأت قيادة بحرية قبالة 
َ

البحري في خ

)1(  كاظم هاشم نعمة، الهند في السياسة الآسيوية ما بعد الحرب الــبــارِدة، مصدر سبق ذِكـــرهُ، ص ص369-
.370

)2(  أيـــاد مــالــك عبد المــجــيــد، إِدارة الــصِــراع بين الــقــوى الاقليمية فــي آســيــا بــعــد2011، مــصــدر سبق ذِكــــرهُ، ص 
ص289-288.

أما باكستان فهي تنعم بميزة أنَّ 

مُدركها للتهديدات هو أنَّ الهند 

هي المصدر الوحيد التقليدي 

والنووي الذي يستهدفها، بل 

وتثق بدور العامل الصيني في 

ثير على توازن القوى مع الهند، 
َ
التأ

وقد ذهبت الهند إِلى مفهوم عدم 

الاستِخدام الأول للأسلحة النووية، 

م الردع بالضربة الانتقامية  
ُ
ث

النووية بعدما استكملت شروطها 

 الترسانة النووية 
ُ

مِن حيث

ووسائط تسديد الأسلحة النووية 

ونجاة ترسانة الضربة الثانية 

النووية المحمولة في غواصات 

نووية،كما أنَّ الهند تحسب 
ً
حِساب ردع الصين أيضا
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ميناء بلير في جزر اندمان، لتعزيز وجودها في مُضيق ملقا، ومُراقبة الأنشطة البحرية الصينية 

الخليج  الهندي، وفيما يخص منطقة  حيط 
ُ
الم فــي  لها  اتــصــال بحرية  لتأمين خطوط  التي تسعى 

ــجــاورة التي تعد مجال حيوي لمصالح الهند الإستراتيجية، فقد 
ُ
العربي وبحر العرب والــدول الم

 
ً
حيطات والمياه العميقة يُعرف عسكريا

ُ
الِإبــحــار عبر الم بإِنشاء أسطول قــادر على  الهند  قامت 

الــزرقــاء، واتفقت الهند والسعودية في عـــام2016 على ترسيخ التعاون لتعزيز  بأسطول الميناء 

الأمن البحري وبِناء شراكة في مُكافحة الِإرهاب وتوفير الأمن في جنوب آسيا والشرق الأوسط)1(، 

وفــي شــبــاط/فــبــرايــر2018 وعــبــر اتــفــاق هــنــدي مــع سلطنة عُــمــان تــم منح الهند إِمكانية الــوصــول 

إِلى المرافق البحرية التي تقع بالقرب مِن مُضيق هرمز، وفي عــام2020 انتقلت أبعاد العاقات 

اثية الهندية السعودية الِإماراتية إِلى مستوى الترتيبات الأمنية التي تشمل تدريبات عسكرية 
ُ
الث

ول/اكــتــوبــر2024 أول 
َ
وشراكات أمنية واستخباراتية)2(، بل أبرمت الِإمــارات والهند في تشرين الأ

اتفاقية في القطاع النووي)اتفاقية تعاون لتبادُل الخبرات( لِتُمثل خطوة مُهِمة لتعزيز الشراكة 

الإستراتيجية بين الدولتين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية مِن قطاع الطاقة)3(. 

شكل الوسيلة الأولى في الدفاع ضد المخاطر 
ُ
    مِما سبق يبدو؛ إن القوة العسكرية للهند ت

والــتــهــديــدات الأجــنــبــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، ولأجــــل ذلـــك عــمــدت عــلــى امــتــاك قـــوة عــســكــريــة مُــقــتــدرة، 

للتنبؤ  الازمة  التكنولوجية  التقنية   وامتِاك 
ً
 وتدريبا

ً
في مؤسسة عسكرية قوية تسليحا تكمنُ 

القوة  نَّ 
َ
أ الهند  دركـــت 

َ
أ هُنا  ومِــن  فوضوية.  منية 

َ
أ بيئة  انها  ولاسيما  الخارجية،  بيئتها  بتهديدات 

 عبر فرض السيطرة في جنوب  آسيا 
ً
 وعالميا

ً
 اقليميا

ً
ساعِدها في مسعاها لأداء دورا

ُ
العسكرية ت

حيط الهندي 
ُ
جل تعزيز مكانتها في منطقة الم

َ
جنبي فيها، ومِن أ

َ
ي تدخل أ

َ
حيط  الهندي، ومنع أ

ُ
والم

قامت البحرية الهندية بضمان انتِشار دائــم لها على طرق بحرية مُهِمة وتطوير قــدرات مُضادة 

حيط الهندي..
ُ
مِن أجل التصدي لأي محاولة صينية لتطويقها في الم

بــروكــنــجــز،2017(،  )الــدوحــة: مركز  الخليجي،  التعاون  الهند ودول مجلس  بين  العاقات  بثياغودا،  كــديــرا    )1(
ص8.

)2(  المصدر نفسهُ، ص291-289.
)3(  مجلة درع الــوطــن، الــعــاقــات الِإمــاراتــيــة– الهندية تنتقل الــى آفـــاق أرحـــــــب،2024/10/1، تقرير مُــتــاح على 

 https://www.nationshield.ae/index.php/home/details/files :الرابط
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: المُرتكز الاقتصادي 
ً
ثانيا

سُس سياسية وقانونية سليمة فحسب، وإنما على 
َ
    إِنَّ قصة النجاح الهندية لا تقوم على أ

عد الهند مِن الدول التي حققت نتائج مُهِمة على الصعيد الاقتصادي 
ُ
. إِذ ت

ً
يضا

َ
سُس اقتصادية أ

َ
أ

، فــالاقــتِــصــاد الــهــنــدي هــو اقــتــصــاد الــمــعــرِفــة الـــذي يُمثل الــمــصــدر الرئيس 
ً
والتكنولوجي مــؤخــرا

الهند ونجاح  التي تشهدهُ  والتطور  المعولم  الاقــتــصــاد)1(، فالاقتصاد  هــذا  في  المُضافة  للقيمة 

 عبر إِنشاء مراكز تجارية صِناعية وتكنولوجية مُتقدمة، 
ً
الحكومة في إِدارة قطاع التصنيع تدريجيا

الناعِمة، مع تبني إستراتيجيات  إِلــى مراكز مُتقدِمة في ظل حيازتها لمقومات القوة  البلد  أدخــل 

ســس لقوة 
َ

و الــقــوى الآســيــويــة الــفــاعِــلــة، عــلــى نــحــوٍ جعلها تــؤ
َ
قــومــيــة غــيــر تــصــادُمــيــة مــع الــغــرب أ

الهندية  القيادة  بــدأت  )2(، كما  ً
الدولي عموما النِظام  في  الهندوسية وهوية فريدة  الهوية  جسد 

ُ
ت

 مئويتها بمجموعة مِن القرارات 
ً
يــة2047 متوجة

َ
بتوسيع مُدركات طموحها وعملت على وضع رؤ

المستوى  الداخلي والخارجي، ورفــع  التهديد  مِــن  مينها 
َ
وتأ السيا�سي،  زيــادة الاستِقال  تقوم على 

حقية الهند في مقعد دائم في 
َ
ييد الدولي في أ

َ
ص مِن الفقر، والحصول على التأ

ُ
المعي�سي والتخل

 على الزِراعة فقط بل أصبح القطاع الصِناعي 
ً
من، إِذ لم يعد الاقتصاد الهندي قائما

َ
مجلس الأ

والخدماتي مِن القطاعات المتطورة وأطلقت في عام 2014 مُبادرة »صُنِع في الهند« وركزت على 

الــدلائــل السوسيواقتصادية  مِــن   
ً
الــصــيــن)3(. ويــوجــد عـــددا إِلـــى مستوى  الصِناعي لتصل  الجانب 

همُها)4(:
َ
المُماثِلة التي يمكن أنَّ توضح سبب تربُع الهند على قمة الدُنيا وأ

هم مُحرِكات الاقتصاد الهندي)5(: . 	
َ
مِن أ

أ ســــاس لنمو الاقــتــصــاد الــهــنــدي بنسبة 	-
َ
ــحــرك الأ

ُ
قــطــاع الــخــدمــات: يُــعــد قــطــاع الــخــدمــات الم

مـــة الـــعـــربـــيـــة2010-2011: ريـــاح التغيير، )بــيــروت: مــركــز دِراســـات 
ُ

حــمــد )واخـــــرون(، حــال الأ
َ
حـــمـــد يــوســف أ

َ
)1( أ

الوحدة العربية،2011(، ص49.
)2(  عــبــاس فــاضــل عــلــوان، الهند والـــتـــوازن الــدولــي: رؤيـــة مُستقبلية، مجلة مــركــز دِراســــات الــكــوفــة، الــعــدد44، 

شرف: جامِعة الكوفة، مركز دِراسات الكوفة،2017(، ص216.
َ
)النجف الأ

جلد24، العدد1، 
ُ

، مجلة دِراسات، الم
ً
)3(  وفاء لطفي، القوى الآسيوية الصاعِدة في النِظام الدولي: الهند نموذجا

لية الاقتصاد والِإدارة، كانون الثاني/يناير2023(، ص241.
ُ
)القاهِرة: جامِعة 6 أكتوبر، ك

)4( جيفري براون وفيجاي مخيرجي وكانج وو، سباق الطاقة بين الصين والهند: دوافعهُ وفرص التعاون المُمكِنة، 
ذِكــــرهُ، ص ص266-265.  مــريــكــيــة..، مــصــدر سبق 

َ
الأ المُتحدة  والــولايــات  الصين والهند  باحثين،  فــي: مجموعة 

من الطاقة..، مصدر سبق ذِكرهُ، ص ص366-365.
َ
كذلك يُنظر: �سي. إم. بهانداري، الهند: السعي لضمان أ

(5)  CIA, the World factbook, India,26 Nov2012.http: 
https://www.cia.gov/library/publication.    

كذلك يُنظر: الموسوعة المعرفية الشامِلة، الهند، ص14-16، بحث منشور على الرابط: 
 https://www.marefa.org.index.php.22-02-2012    
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كــثــر مِــن نصف 
َ
)56,4%( مِــن حصة هيكل الِإنــتــاج مِــن الــنــاتــج المحلي الِإجــمــالــي، إِذ يُسهم بــأ

رابة ثلث القوى العامِلة في الهند، وعملت الحكومة الهندية على 
ُ
هذا الناتج، مع تشغيل ق

التسويق، الخدمات الصحية(،  إِدارة  التمويل،  )التخزين، الاتصالات،  القطاع  تنويع هذا 

وإن العمالة في الولايات المُتحدة والخليج العربي وبعض الدول الأوروبية هي عمالة هندية 

سهمت إستراتيجية 
َ
بشكلٍ كبير وذلك لتميزها بــالأداء الجيد والديناميكية العالية)1(، وقد أ

 تسعينيات القرن العشرين، والتركيز في صادِراتها 
ُ

الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الهند مِنذ

على قطاع الخدمات، في زيادة الصادِرات الهندية و مُضاعفة نصيبها مِن التجارة العالمية، 

التكنومعلوماتية  الهند  في صـــادِرات ووارِدات  ثير 
َ
التأ في  الهندي  الاقتِصاد  تنوع  سهم 

َ
أ وقــد 

مِـــن)25(  كــثــر 
َ
أ ناهيك عــن وجــود  النفطية والــزِراعــيــة والمابس والمنسوجات.  والمُنتجات 

مِــقــدارهــا)100( مليار   
ً
لاء دخـــولا

َ
رجـــاء العالم ويُحقق هـــؤ

َ
أ فــي كافة  مليون هندي ينتشرون 

اقتصادية،  الهند طفرة  تشهد  إِذ  الهند،  فــي   
ً
 سنويا

ً
مليارا مِــنــهــا)30(  ، يضخون 

ً
دولار سنويا

كبر مُتلقي 
َ
أ مِــن الخدمات الاستثمارية، وتعد الهند  إِلــى سلسِلة  وهــذه الطفرة تخلق حاجة 

لتحويات  الهنود المُقيمين في الخارج في عام2011 على نحوٍ ترك انعكاساتهُ بالِإيجاب على 

 
ً
ساسيا

َ
 أ

ً
ل مصدرا

َّ
شك

ُ
الاقتصاد الهندي بعد أنَّ بلغت)64( مليار دولار، وهذه التحويات ت

للنقد الأجنبي وقوة استقرار في الاقتصاد في فترات الاضطراب)2(.

إِذ تتميز 	-أ الــنــاتــج المحلي الِإجــمــالــي،  مِــن  إِذ يسهم بنسبة )%26,4(  الــصِــنــاعــة  قــطــاع  يليه  ــم 
ُ
ث

بـــرز خامات 
َ
الهند بــوفــرة الأيـــادي العامِلة ورخـــص أجــورهــا ووفـــرة الــمــوارد الطبيعية، ومِـــن أ

الذهب،  الــرصــاص،  النُحاس،  الــفــولاذ،  الحديد،  )الفحم،  راضيها 
َ
أ في  تتوفر  التي  المعادن 

 عن امتِاكها للعديد 
ً
البوكسيت، صِناعة السيارات والقِطارات والمُعِدات الحربية، فضا

ــعِــــدات الــنــقــل والآلات والــبــرمــجــيــات ومــصــانــع  مِــــن مــصــانــع الــمــنــســوجــات والــكــيــمــيــاويــات ومُــ

الــمــواد الخام،  مِــن  الــغِــذائــيــة..(، ناهيك عن امتِاكها لكميات كبيرة  الاسمنت والصِناعات 

ــرابــة)5%( مِــن الِإنــتــاج العالمي مِــن خــام الحديد، وامتِاكها الفحم الحجري الذي 
ُ
إِذ تنتج ق

ــل الــمــعــادن المُستخرجة مِــن الــبِــاد، وهــو عِــمــاد الاقتصاد 
ُ
صــبــح يُــمــثــل)40%( مِــن قيمة ك

َ
أ

تعدها مصادر طاقة  التي  الكهرومائية  الطاقة  في مجال  لــقــدرات كبيرة  وامتِاكها  الهندي، 

في  المُنتشِرة  المُهِمة  الصِناعات  مِــن  ومُشتقاتهُ  البترول  تكرير  صِناعة  تعد  كما  مُتجدّدة، 

)1(  ســوريــش كــيــه، الهند تــعــدُديــة مُفرطة وعملقة اقــتــصــاديــة، ط1، )بــغــداد: المعهد الــعِــراقــي لــلــحِــوار،2021(، 
ص20.

راث،2011(، 
ُ
بو ظبي للثقافة والت

َ
)2(  باولا كورتي، تاريخ الهجرات الدولية، ترجمة: عدنان علي،)أبو ظبي: هيئة أ

ص206-200.
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 عن 
ً
الهند. فضا في  المُستخرجة  المعادن  مِــن قيمة  البترول قيمة)%35(  يُمثل  إِذ  الــبِــاد، 

امتاكها إِمــدادات وافِــرة وغزيرة مِن الموارد الطبيعية ومنها، فلزات ذات نوعية جيدة مِن 

خــرى 
َ
أ فيها مصادر  تتخزن   

ً
 ساحلية طويلة جــدا

ً
والتيتانيوم، وخطوطا الصلب والالمنيوم 

مِن الموارد)1(.

أ ـــم قــطــاع الـــزِراعـــة فــتــســهــم فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر بـــنـــحـــو)20%( مِـــن الــنــاتــج الــقــومــي الِإجــمــالــي 	-
ُ
ث

را�سي الزِراعية، إِذ تغطي المساحة 
َ
 مساحة الأ

ُ
للهند، وتعد خامس دولة في العالم مِن حيث

في  الرئيسة، كما  بــزِراعــة الحبوب  الباد،وتشتهر  نــســبــتــه)54,3%( مــن مساحة  مــا  الــزِراعــيــة 

عد مِن البُلدان الرئيسة في إِنتاج التوابل وقصب السُكر والبقوليات 
ُ
زِراعة القمح والذرة، وت

غنام والدواجن والأسماك، وامتِاكها 
َ
لبان والأ

َ
 عن مُنتجات الأ

ً
والحمضيات والموز، فضا

كبر بلد مُنتج للرز في العالم بعد الصين، وتعد 
َ
رز مِما جعلها تحتل ثاني أ

َ
 عديدة لــلأ

ً
حقولا

 في إنتاج الثروة الحيوانية)2(.
ً
الأولى عالميا

الاستِثمارات الأجنبية وحجم التجارة الخارجية: تحتل الهند المركز الأول بين ثاثة . 	

تدفق  نمت  إِحصائيات  إِلــى   
ً
فاستِنادا العالم،  في  المُباشر  جنبي 

َ
الأ لاستِثمار   

ً
جذبا مواقع  كثر 

َ
أ

 
ً
إِلـــى)31,8 مليار دولار( عــام2014، متفوقة الاستثمارات الأجنبية في الهند مِن )0,8( عــام2000 

على الولايات المُتحدة)30,2 مليار دولار(، والصين)29,2 مليار دولار()3(، وهذا يدل على مكانة 

نــحــو)49,5( مليار دولار  مِــن  ارتفع  للهند  الخارجية  التجارة  العالمي، وحجم  في الاقتصاد  الهند 

عام2000، إِلى )696,8( مليار دولار)4(،

ــبــر . 	
َ

ك
َ
 مِــن أ

ً
النمو الاقــتــصــادي والــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي: يُــعــد الاقــتــصــاد الهندي واحـــدا

، إِذ تــشــغــل الــمــركــز الــثــانــي فـــي مُـــعـــدلات الــنــمــو بــعــد الــصــيــن 
ً
 عــالــمــيــا

ً
ســــــرع الاقـــتـــصـــاديـــات نـــمـــوا

َ
وأ

 
ً
مــــر الــــذي يــؤهــلــهــا لــتــأديــة أداءً ودورا

َ
ــــام2010 كــانــت )8,3%(«، الأ  أنَّ نــســبــة نــمــوهــا عــ

ً
وخــصــوصــا

الاقتصادية  والِإصــاحــات  الدولية  التجارة  في    
ً
مُنخرطة آســيــا)5(،  في   

ً
مُهِما  

ً
مُستقبليا  

ً
إستراتيجيا

تِــلــك الِإصـــاحـــات إِلــى  والــســوق المفتوحة وعملت على إِصـــاح الــطــرق والــبُــنــى التحتية، وأفــضــت 

ارتــفــاع مُــعــدلات النمو الاقــتــصــادي والــنــاتــج المحلي الِإجــمــالــي، هــذا الــنــاتــج الـــذي سجل )2,717( 

لفية الجديدة، مصدر سبق ذِكرهُ، ص69.
َ

ية للأ
َ

)1(  أي. بي. جي. عبد الكام، اي س. راجان، الهند عام2020: رؤ
ــتــــاب الـــعـــربـــي  ــكِــ ــالــــم، )الـــــقـــــاهِـــــرة: دار الــ ــعــ ــيـــة فــــي الــ كــــبــــر ديـــمـــقـــراطـ

َ
ــنـــديـــة أ ــهـ ــتـــجـــربـــة الـ ــبــــار عـــــــاي، الـ ــتــــار جــ )2(  ســ

للنشر،2017(،ص107.
ية مُستقبلية، مصدر سبق ذكره،ص212.

َ
)3(  عباس فاضل علوان، الهند والتوازن الدولي: رؤ

(4) Foreign trade of India 2024: Exports, imports, and trade partners, 
https://www.forbesindia.com/article/explainers/foreign-trade-of-india/94031/1 

من الخليج العربي، مصدر سبق ذكره، ص60.
َ
حمد سليم البرصان، صعود الهند وأ

َ
)5(  أ
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صــبــحــت قــاطــرة الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، لــتــبــرز خــامــس أقـــوى اقتصاد 
َ
تــريــلــيــون دولار عـــــام2018، وأ

في العالم بِمُعدل ناتج محلي إِجــمــالــي)K)1()%6,8 يزيد حجم الاقتصاد الهندي في الوقت الراهن 

إِنَّ الناتج المحلي الِإجمالي للهند سيصل  عــلــى)800( مليار دولار، ووفــق رؤى يابانية مُستقبلية؛ 

مِـــن )14,40( تــريــلــيــون دولار عـــــام2040، وبــذلــك ستحتل  كــثــر 
َ
أ

 الــنــاتــج المحلي 
ُ

الــمــرتــبــة الــثــانــيــة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي مِـــن حــيــث

 في العالم خِال المُدة 
ً
الِإجمالي وسيكون اقتصادها الأسرع نموا

عد مِن بين الدول التي نجحت في تحقيق 
ُ
حتى عام 2050)2( ، وت

الانفِتاح  إستراتيجية  تبنيها  نتيجة  الاقتصادية،  بُنيتها  في  تقدُم 

نَّ كــانــت 
َ
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي)الاقــتــصــاد الـــمـــعـــولـــم(، بــعــد أ

تــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة عــلــى مِـــحـــوريـــة الـــــدور الاقــتــصــادي 

ــاج بـــغـــرض الِإحــــــــال مــحــل  ــ ــتـ ــ ــلـــدولـــة فــــي إِطـــــــار إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الِإنـ لـ

ســهــم فــي زيـــادة مُــعــدل النمو السنوي لــلــبِــاد)3(، 
َ
الـــــواردات، مِــمــا أ

 
ً
كــثــر تقدُما

َ
 فــي نــادي دول العشرين الأ

ً
مـــر الــذي جعلها عــضــوا

َ
الأ

في العالم.

لِإدارة . 	 الــــــذكــــــيــــــة  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  الأدوات  تـــــوظـــــيـــــف 

ــصِــــراعــــات: وظـــفـــت الــهــنــد مُـــرتـــكـــزاتـــهـــا وأدواتـــــهـــــا الاقــتــصــاديــة  الــ

ــصِـــراع فـــي الـــقـــارة الآســيــويــة،   لــبــلــوغ أهــدافــهــا فـــي إِدارة الـ
ً
إقــلــيــمــيــا

فــابــتــكــرت ســيــاســة أو إســتــراتــيــجــيــة الــمُــســاعــدات الإنــمــائــيــة غير 

الــديــون الصينية،  مِــن إستراتيجية فــخ  الإلــزامــيــة، على العكس 

وفــي عـــام2015 قدمت مُساعدات لِإعــادة إِعمار النيبال بعد الــزلــزال الــذي ضربها، ووقعت 

فــي عـــــام2017 اتــفــاقــيــة مــع بــنــغــادش لــلــحــصــول عــلــى خــط إئــتــمــان بــقــيــمــة)4,5( مــلــيــار دولار 

 مُــســاعــدات مــالــيــة ومـــاديـــة ضخمة إِلــى 
ً
لتنفيذ مــشــاريــع تنمية فــي بــنــغــادش، وقــدمــت أيــضــا

ســريــانــكــا بــعــد انــهــيــارهــا الاقــتــصــادي عــــــام2022، والـــهـــدف مِـــن ذلـــك هــو إِبـــعـــاد الــصــيــن عن 

كبر 10 اقتصادات في العالم لعام2024، تقرير مُتاح على الرابط:
َ
 عن: دُبي-العربية نت، أ

ً
)1(  نقا

 https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/202401/05/ 
(2)  The World in 2050, The accelerating Shift of Global Economic power: Challenges 
and Opportunities, January2011. http//www.pwc.co.uk/economics

بــو ظبي: مركز الِإمـــارات للدِراسات 
َ
)أ تــوازنــات،  )3(  فيديا ناكارني، الشراكات الاستراتيجية في آسيا: شراكات بِا 

ترجمة:  الثالثة،  الالفية  (،الهند: 
ً
ثابار)مُحرِرا روميا  يُنظر:  كذلك  ص64-62.  الإستراتيجية،2014(،  والبحوث 

محمد خير ندمان، )الرياض: كِتاب العربية للنشر،2011(، ص393-388. 

وأفضت تِلك الِإصلاحات إِلى 

ارتفاع مُعدلات النمو الاقتصادي 

والناتج المحلي الِإجمالي، هذا 

الناتج الذي سجل )2,717( تريليون 

صبحت قاطرة 
َ
دولار عام2018، وأ

الاقتصاد العالمي، لتبرز خامس 

أقوى اقتصاد في العالم بِمُعدل 

ناتج محلي إِجمالي)K( )%6,8( يزيد 

حجم الاقتصاد الهندي في الوقت 

الراهن على)800( مليار دولار، ووفق 

رؤى يابانية مُستقبلية؛ إِنَّ الناتج 

المحلي الِإجمالي للهند سيصل 

كثر مِن )14,40( تريليون دولار 
َ
أ

عام2040، وبذلك ستحتل المرتبة 

الثانية في الاقتصاد العالمي مِن 

 الناتج المحلي الِإجمالي 
ُ

حيث
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الفناء الخلفي للهند واستِعادة التوازن الإستراتيجي لصالحها، ناهيك عن إِمكانية استِغال 

ضغط  داة 
َ
أ لتكون  آسيا  في  الــدول  لِمُعاقبة  والاقتصادية  الجيوبوليتيكية  مُرتكزاتها  الهند 

عارض سياستها أو لها عاقات مع بكين، مثلما فرضت عقوبات 
ُ
على حكومات الدول التي ت

ــــام1990 عــنــد رفــضــهــا تــجــديــد اتــفــاقــيــة الــعــبــور مِــمــا أجــبــرهــا عــن الــتــراجُــع عن  عــلــى الــنــيــبــال عـ

 عــن تــوظــيــف نــفــوذهــا لعرقلة واقــنــاع حكومات 
ً
صفقة شِــــراء الأســلــحــة مِـــن الــصــيــن، فــضــا

خططات الصينية)1(، ولمواجهة التعاون 
ُ
 في التعامُل مع الم

ً
جنوب آسيا بعدم الذهاب بعيدا

ـــل مِـــن إِيــــران وأفــغــانــســتــان في 
ُ
الصيني الباكستاني فــي إنــشــاء مــيــنــاء جــــوادار أدخــلــت الــهــنــد ك

اثي، لِإنجاز ميناء شاباهار بإِشراف إِيراني، ليكون في خدمة 
ُ
حلف اقتصادي وإستراتيجي ث

صادِرات ووارِدات الهند، مع إِنشاء طريق يربط أفغانستان وآسيا الوسطى، وبغية الوصول 

طرَيق الصيني والــذي 
َ
لِــمُــبــادرة  الــحِــزامَ وال  

ً
 مُنافِسا

ً
صمم الهند مشروعا

ُ
إِلــى قلب أوراســيــا، ت

يتمثل فــي ممر النقل الــدولــي الــشِــمــالــي-الــجــنــوبــي، وهــو عِــبــارة عــن شبكة طــرق بحرية وبرية 

 بإِيران ودول الخليج وآسيا الوسطى وروسيا 
ً
وسكك حديدية تربط بين الهند وأوروبا مرورا

الاتحادية)2(.

؛ عــمــدت الــهــنــد إِلــــى تــوظــيــف . 	
ً
الإســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة الــهــنــديــة الــذكــيــة إقــلــيــمــيــا

جاوِرة في جنوب  آسيا 
ُ
مُرتكزاتها الاقتصادية بتوطيد عاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الم

في  الاقتصادية  وفاعليتها  قدرتها  وتعزيز  طموحها  لتحقيق  الوسطى  وآســيــا  آسيا  شــرق  وجَــنــوب 

مُنتجاتهما وللسيطرة على  حيَوي لتصريف 
َ

ال جال  
َ
اللتان تبحثان عن الم إِطــار مُزاحمتها للصين 

، ونسبة مُساهمة صادِراتها 
ً
سواق الإقليمية والعالمية، فهي تتمتع باقتِصاد مُتشعب إقليميا

َ
الأ

 
ً
 عـــام1993)3(، ساعية

ُ
ووارِداتــهــا مِن السلع في الاقتصاد العالمي قفزت مِــن)13%( إلــى)25%( مِنذ

« الــتــي 
ً
ــا بــاســتِــمــرار عــلــى تــرســيــخ عــاقــاتــهــا مـــع جــنــوب شـــرق آســيــا عــبــر إســتــراتــيــجــيــة »الــنــظــر شـــرقـ

« في عهد رئيس الحكومة )ناريندرا مــودي( عــام2014 
ً
عيد مُسماها إِلــى »سياسة التفاعُل شرقا

ُ
أ

بيد  المُشاركة الإقليمية،  الــهــادي، عبر  حيط 
ُ
العاقات الإستراتيجية مع دول آسيا والم وتطوير 

حيط الــهــادئ- في ظل سعي 
ُ
همية منطقة الم

َ
لِتزايُد أ هميتها اليوم 

َ
نَّ جنوب شــرق آسيا ازدادت أ

َ
أ

همية المُشاركة بين »الهند ورابِــطــة دول 
َ
أ  

ً
خــرا

َ
الهند لترسيخ تواجدها في المنطقة. وتــزايــدت مــؤ

)1(  أياد مالك عبد المجيد، إِدارة الصِراع بين القوى الاقليمية في آسيا بعد2011، مصدر سبق ذِكرهُ، ص285-
.287

الديمقراطي  المركز  )برلين:  العالمية،  للريادة  اقليمية  الصين هندسة سياسية  الأمين،  بن عائشة محمد    )2(
العربي،2021(، ص88-85.

)3(  إيمان عمر الفاروق، صعود الهند كقوة كونية، مصدر سبق ذكره.   
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 بــاســم آســـيـــان(، إذ تــحــرص مُــعــظــم دول الآســيــان على 
ً
جــنــوب شـــرق آســيــا« )الــمــعــروفــة اخــتــصــارا

 
ً
منيا

َ
 أ

ً
 تعاونا

ً
حيانا

َ
وثق مع الهند والسعي لِإقامة تكامُل اقتصادي أكبر، وأ

َ
تنمية عاقاتها بشكلٍ أ

مثِل قوة توازن جيدة مُقابل الصين، وتنويع روابطها 
ُ
، هذا في الأساس لِإدراكهم بان الهندَ ت

ً
يضا

َ
أ

مع الاقتصاديات الديناميكية لدول شرق وجنوب شرق آسيا مِن أجل تسريع تنميتها والحصول 

فــي الترتيبات الإقليمية كرابطة دول جــنــوب شــرق آسيا/  بُــعــد آســيــوي أوســـع عبر الانــدمــاج  على 

 عن التدريبات العسكرية 
ً
ASEAN ومُنتدى الآسيان الإقليمي/ARF وقمة شرق آسيا/EAS، فضا

المُشتركة بين الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان)1(، وفي عام2012، تم تطوير العاقة بين 

 
ً
غطي مجموعة

ُ
ت حِــوار بين الجانبين،  فــهُــنــاك)30( آلية  إلــى شراكة إستراتيجية،  الهند والآســيــان 

 لذلك دعــا رئيس الـــوزراء الهندي مــودي في عـــام2017 جميع قادة 
ً
كامِلة مِــن المــجــالات. وتدعيما

 يستعرض القوة 
ً
 سنويا

ً
الآسيان العشرة لحضور احتِفالات يوم الجمهورية، والتي تشمل عرضا

العسكرية والتنوع الثقافي للهند)2(.

          ويحاول رئيس الــوزراء مــودي ضخ طاقة جديدة في سياسة آسيا الهندية، مع التركيز 

بشكلٍ أكــبــر على الــتــواصــل مــع جــيــران الهند فــي شــرق آســيــا، وتــعــزيــز الــعــاقــات مــع التجمُع الــذي 

 على تعزيز العاقات 
ً
 فترة طويلة إلى دور أكبر للهند في المنطقة، كما تعمل الهند أيضا

ُ
سعى مِنذ

حيط 
ُ
تــقــارب المصالح وزيـــادة التركيز على منطقة الهند والم الـــدول الــفــرديــة، وســط  نائية مــع 

ُ
الث

 للدوريات عالية السرعة 
ً
 أكثرَ مِــن)12( زورقــا

ً
مت الهندُ مؤخرا

َّ
الهادئ، وعلى سبيل المثال، سل

ل مِنهُما، في توسع 
ُ
إِلى فيتنام، بعد يوم مِن توقيع اتفاقية تسمح باستِخدام القواعد العسكرية لِك

يــة حــول العاقات الدفاعية حتى 
َ

البلدان بيان رؤ ــع 
ّ
مــنــيــة، كما وق

َ
الدِفاعية والأ كبير للعاقات 

تي الاتفاقات في إِطار رغبة الهند في تعزيز ادائها ووجودها البحري في مناطق الهند 
َ
عام2030. وتأ

 مشاريع مُختلفة 
ً
حيط الهادئ وزيادة الروابط الدفاعية مع جنوب شرق آسيا، وهُناك أيضا

ُ
والم

 مِن جوانب العاقة، 
ً
 مُهِما

ً
 جانِبا

ً
قيد التنفيذ، ومع ذلك، فإنَّ التجارة والاقتصاد يُمثِان أيضا

مية مِن دول رابطة الآسيان 
ُ

بين عامي2000 و2021، بلغت الاستثمارات الأجنبية المُباشِرة التراك

إِلى الهند)117,88( مليار دولار، تم احتِساب هذه القيمة مِن خِال الاستِثمارات السنغافورية 

في الهند)115 مليار دولار( )3(، ومِــن ناحيةٍ أخــرى، بلغت الاستثمارات الهندية في الآسيان خال 

سسة 
َ

س الإقليمي مِن منظور الصين، مجلة السياسة الدولية، العدد183، )القاهِرة: مؤ
ُ
)1(  نادية حلمي، التناف

هرام، كانون الثاني/ يناير2011(، ص74.
َ
الأ

خــبــار، 1 تــمــوز/يــولــيــو2022، مقال مُــتــاح على 
َ

)2(  ذِكـــرُ الرحمن، عــاقــات الهند و«الآســيــان«، مركز الاتــحــاد لــلأ
  https://www.aletihad.ae/opinion/4298123 :الرابط

)3(  ذِكرُ الرحمن، عاقات الهند و«الآسيان«، مصدر سبق ذِكرهُ.  
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الفترة مِن نيسان/أبريل2019 حتى اذار/ مــارس2022 نــحــو)55,5( مليار دولار، وبلغت التجارة 

بين الهند ومنطقة الآسيان أكثر مِن)78( مليار دولار في عام2021، وتشمل الصادِرات الرئيسية 

مِن الهند إِلى دول الآسيان الحديد والصلب والأدوية والقطن والتبغ، مِن ناحيةٍ أخرى، تستورد 

الهند زيت النخيل والهواتف والسفن والفحم مِن دول الآسيان)1(.

مــا فيما يخص الإستراتيجية الاقتصادية الهندية وتوظيف مُرتكزاتها الاقتصادية 
َ
أ           

ساسية 
َ
مثل بالنسبة للهند مصلحة إستراتيجية أ

ُ
 في منطقة آسيا الوسطى، فان الأخيرة ت

ً
إقليميا

 فيها وتتركز تِلك المصلحة حول الطاقة لاسيما وأنها 
ً
 رئيسا

ً
على نحوٍ يُحتم عليها أنَّ تكون لاعبا

والتطرف  الِإرهـــاب  بقضايا  يتعلق  فيما  عليها  السلبية  بانعكاساتها  المُستقرة  غير  المناطق  مِــن 

ـــخـــدرات وتِـــجـــارة الـــسِـــاح، فتعمل عــلــى تحقيق تـــوازنـــات بــيــن الــقــوى فــي المنطقة لأنها 
ُ
الــديــنــي والم

الطاقة والتِجارة  مِــن  ــل 
ُ
ك فــي  الهند  مــع  القوية  بالمُنافسة  تقوم  التي  فيها  الصيني  النفوذ  ــراقــب 

ُ
ت

بذلك  وهــي  المنطقة  فــي  والسياسية  والعسكرية  الاقتصادية  السياسة  توسيع   
َّ
إِلا لديها  فليس 

ـــزاحـــم الـــقِـــوى الــنــدُ لــهــا وهـــي الــصــيــن)2( وتــعــزيــز وجـــودهـــا فــي أفــغــانــســتــان لــاســتِــفــادة مِـــن مــخــزون 
ُ
ت

الطاقة بعد شعور الهند بتهميش دورها هُناك، والعمل على تجاوز باكستان عن طريق خلق طرق 

إِمدادات بديلة، ولاسيما أنَّ مِن مقومات عقيدة العمق الإستراتيجي لباكستان احتِكار الوصول 

إِلى أفغانستان، كما أنَّ هدف الهند مِن الانضِمام لِمنظمة شنغهاي للتعاون هو تعزيز نفوذها 

الوسطى  الــروابــط مع دول آسيا  إقليمية تدعم مصالحها وتعزيز  الإقليمي  وتأسيس سياسات 

 توفر للهند كبح جِماح أي 
ُ

 أنها لا تمتلك روابط جُغرافية مع دول هذه المنطقة، حيث
ً
وخصوصا

محاولة مِن باكستان لحشد دول المُنظمة إِلى جانبها في صِراعهما المُستمر.

لِمُنتديات . 	 كــان  لقد  العربي:  الخليج  منطقة  فــي  الهندية  الاقتصادية  الإستراتيجية 

بينهما،  الاقتصادية  العاقات  لتطوير  التمهيد  في  ســا�ســي 
َ
وأ مُهِم  دور  الهندي-الخليجي  التعاون 

سيس رابطة 
َ
أبــرز هــذه المُنتديات التي عقدت على صعيد المُنظمات الإقليمية هي تأ ومِــن بين 

ــحــيــط الــهــنــدي للتعاون الإقليمي فــي اذار/مـــــــارس1997 وتـــضـــمُ)20( دولــة 
ُ
الـــدول الــمُــطِــلــة على الم

ــــارات الــعــربــيــة وسلطنة عُــمــان  ــحــيــط الــهــنــدي، وتــعــد الــهــنــد والِإمــ
ُ
إفــريــقــيــة وآســيــويــة مُــطِــلــة عــلــى الم

مِــن الــدول الأعضاء في الرابطة، وتعد الهند مِــن الــدول المُبادِرة لتشكيل هــذه الرابطة بوصفها 

التعاون  السياسة الإقليمية والدولية، وتكمنُ أهمية انضمام بقية دول مجلس  في  ثِــرة 
َ

مــؤ قــوة 

للرابطة  الــرئــيــســة  الأهــــداف  أنَّ  للمُنظمة ولاســيــمــا  الاقــتــصــاديــة  الطبيعة  مِـــن  لــلــرابــطــة  الخليجي 

)1(  المصدر نفسهُ.  
(2) Culshan Sachdeva, India’s Attitude Towards’ China’s Growing Influence In Center 
Asia, Journal China’s and Eurasla Forum Quarterly, Vol.4, No.3,(2006), P.23-34.
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التعاون  الــهــنــدي، وتشجيع  ــحــيــط 
ُ
الم الــمــتــوازنــة ي منطقة  الــمُــســتــدام، والتنمية  النمو  بــلــوغ  هــو 

أمام  الجمركية  الحواجز  التجارة وتخفيض  المُشتركة، وتحرير  المصالح  لتحقيق  الاقتصادي 

انــتــقــال الــســلــع ورؤوس الأمـــــوال ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا داخــــل الــمــنــطــقــة)1(، وشــكــلــت هـــذه الــرابــطــة 

 بــدايــات الــقــرن الــحــادي 
ُ

مِــنــذ بــوابــة لعقد الــمــزيــد مِــن مُنتديات الــتــعــاون بين الهند ودول الخليج 

والعشرين، كانعقاد  المؤتمر الصِناعي الهندي-الخليجي في مومباي في شباط/فبراير2004 الذي 

مِن خِالهُ تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الهند ودول الخليج وتطبيق تحرير 

التجارة بينهما، وتبعهُ انعقاد المُنتدى الصِناعي الثالث في أيار/

مــايــو2007 الــذي تم مِــن خِالهُ الاتفاق على التعاون في مجال 

أعمال  انطِاق  وتبعهُ  البِناء،  ومــواد  والبتروكيمياويات  الطاقة 

الــذي استضافتهُ غرفة جدة  الرابع  الخليجي-الهندي  المُنتدى 

ــيــــو2010 الـــــذي بــحــث الــفــرص  فـــي الــــفــــتــــرة14-16 حُــــزيــــران/يــــونــ

المــجــالات  فــي  الاستثمار  وتــبــادل  للجانبين  المُتاحة  الاستثمارية 

ـــم تم 
ُ
الاســتــثــمــاريــة الــحــديــثــة كــالــطــاقــة الــبــديــلــة وتــغــيــر الــمــنــاخ، ث

التوقيع على مُذكرة التعاون المُعدلة لِمُنتدى التعاون العربي-

الـــهـــنـــدي بـــيـــن عــــــــامــــــــي2014-2026 لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــــي جــمــيــع 

المـــجـــالات ولاســيــمــا الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار والــطــاقــة، 

 عـــن إِقـــامـــة شـــراكـــات إســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــقــطــاع الــهــنــدي 
ً
فـــضـــا

ــتِـــعـــانـــة بــخــبــرة الــهــنــد بحقل  والــخــلــيــجــي فـــي شــتــى المــــجــــالات والاسـ

الــتــكــنــومــعــلــومــاتــيــة والاتــــصــــالات عــبــر افــتــتــاح أعـــمـــال الــمُــنــتــدى 

الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم 

مِن الهند في الرياض يومي18و19 تشرين الثاني/نوفمبر2015)2(. 

صــبــحــت 
َ
    مِــمــا انــعــكــس إيــجــابــا ًعــلــى تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــيــن الــجــانــبــيــن، حــتــى أ

كبر 
َ
أ مُختلفة  للهند، وهــي بحسب مــصــادر  تــجــاري  كــبــر شــريــك 

َ
أ ثــانــي  تعد   

ً
الخليج مُجتمعة دول 

مُــصــدر لـــلـــواردات الــهــنــديــة، وثــانــي أكــبــر مقصد لــلــصــادِرات الــهــنــديــة، إِذ إِنَّ تِــجــارة الــبــضــائــع بين 

حيط الهندي، مجلة 
ُ

)1(  محمد فايز فرحات، مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامُل في منطقة الم
دِراسات استراتيجية، العدد111، )أبو ظبي: مركز الِإمارات للدِراسات والبحوث الاستراتيجية،2005(، ص19-

.21
)2(  لاستزادة يُنظر: مُهند النداوي، العاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج..، مصدر سبق ذِكرهُ، ص59-

.68

 تعد 
ً

صبحت دول الخليج مُجتمعة
َ
أ

كبر شريك تجاري للهند، 
َ
ثاني أ

كبر 
َ
وهي بحسب مصادر مُختلفة أ

مُصدر للواردات الهندية، وثاني 

أكبر مقصد للصادِرات الهندية، 

إِذ إِنَّ تِجارة البضائع بين الهند 

ودول المجلس نمت بشكلٍ 

كبير خِلال العقد الأول مِن القرن 

 نسبة نمو مُركبة 
ً

الحالي مُحققة

بلغت)35,9%( خِلال الفترة المُمتدة 

بين2001 و2010 لتصل قيمتها 

إِلى)88,8( مليار دولار ولترتفع 

إلى)160( مليار دولار في العام2013
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نمو   نسبة 
ً
الحالي مُحققة الــقــرن  مِــن  العقد الأول  خِــال  المجلس نمت بشكلٍ كبير  الهند ودول 

مليار  إِلـــــى)88,8(  بــيــن2001 و2010 لتصل قيمتها  المُمتدة  الفترة  خِـــال  بــلــغــت)%35,9(  مُركبة 

الـــعـــام2013، وقــد كثفت الهند مِــن جهودها وعــلــى أعلى  فــي  إلــــى)160( مليار دولار  دولار ولترتفع 

الــمــســتــويــات فــي اســتِــقــدام الاســتِــثــمــارات الخليجية إلــيــهــا عــن طــريــق تخفيف الــقــيــود التنظيمية 

القوي  النمو  مِــن  المُتبادِلة  الفاعِلة والاســتِــفــادة  المُشاركة  إِلــى  الخليجيين  المُستثمرين  ودعــوة 

لاقتصاد الهندي، وينشط الاستثمار الخليجي في قطاعات عديدة، مِن أبرزها: قطاع الطاقة، 

والبُنية التحتية، والخدمات، وقطاع الطيران، ويكمنُ تحول الاستِثمارات الخليجية تجاه الهند 

 لــاســتــثــمــارات عــلــى الــمــدى القصير والمتوسط 
ً
كــثــر أمــنــا

َ
ــعــدُ الــوجــهــة الأ

ُ
صــبــحــت ت

َ
نَّ الــهــنــد أ

َ
فــي أ

والطويل، لاسيما القادِمة مِن دول الخليج العربية)1(. 

 في 
ً
 لسلعها، وشريكا

ً
 للهند وسوقا

ً
 رئيسيا

ً
 اقتصاديا

ً
عد دول الخليج العربية شريكا

ُ
   وعليه، ت

مشروعات مُشتركة وفي نقل التقنية.

بدايات . 	  
ُ

مِــنــذ الهند  عمدت  الإفريقية:  الــقــارة  في  الهندية  الاقتصادية  الإستراتيجية 

بــدول  تقوية عاقاتها   عبر 
ً
دولــيــا الاقتصادية  مُرتكزاتها  توظيف  والعشرين على  الــحــادي  الــقــرن 

القارة الإفريقية مِن خِال زيادة مصالحها الاقتصادية مع العديد مِن دول القارة السمراء، سِواءً 

المستوى  أو على  الــعــام والــخــاص  القطاع  بين  مــا  بالتعاون  او  الرسمي  المستوى الحكومي  على 

نَّ حــجــم الــتــبــادُل الــتــجــاري بــيــن الــهــنــد وإفــريــقــيــا تــجــاوز 
َ
شــــارت مــصــادر عــديــدة إِلـــى أ

َ
الــخــاص. إِذ أ

 
ً
كثر مِن)11( مليار دولار، فضا

َ
لي أ

ُ
الــ)46( مليار  دولار في 2011، وتجاوزت قيمة الاستثمار الك

عن اعتِماد بقيمة)5,7( مليار دولار لتنفيذ مشاريع هندية في إِفريقيا، ووصلت تِلك الاستِثمارات 

إِلى)32( مليار دولار في حُزيران/ يونيو2014)2(. فبالتزامُن مع التحرر الاقتصادي الهندي تنامت 

 الاهتمام المُتزايد في الدخول إِلى سوق 
َ
الجوانب الاقتصادية في الاداء الدبلوما�سي الهندي، وبدأ

هداف، مِنها)3(: 
َ
إِفريقيا الواسع لتحقيق عدة أ

أ سواق واسِعة 	-
َ
كبر في الساحة الإفريقية الواعِدة، وفتح أ

َ
الرغبة في استِحصال حصة أ

ختلفة.
ُ
لتصريف مُنتجاتها الم

 بدايات القرن الحادي والعشرين لتسعى الهند بذلك 	-أ
ُ

تزايد نمو الاقتصاد الإفريقي مِنذ

إِلى استِغال ذلك خدمة لنموها الاقتصادي، لتصبح إفريقيا وجهة مُهِمة للبضائع الهندية.

)1(  المصدر نفسهُ، ص ص101-80.
)2(  عبد السام إِبراهيم بغدادي، مُهند عبد الواحد النداوي، التجربة الهندية في إِفريقيا، مصدر سبق ذِكرهُ، 

ص107.
)3(  المصدر نفسهُ، ص64-61.
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 ومِـــن الــدوافــع الأســاســيــة لقيام الهند بتقوية نشاطاتها الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بــدول 	-أ

إِذ  الخارجي،  العالم  مع  تجارتها  حافظة على 
ُ
الم الهندي، هو  حيط 

ُ
الم المُطِلة على  الــقــارة لاسيما 

، كما 
ً
كثر مِن)160( مليار دولار سنويا

َ
غلب تجارة الهند تمر عبر خليج عدن، والذي يُقدر بأ

َ
أنَّ أ

كبر القوى البحرية في الاقليم، ولاحتمالية بروز سباق جديد على 
َ
نَّ الاسطول الهندي يُجسد أ

َ
أ

الصين،  الخارجية ولاسيما  القوى  قِبل  مِــن  الشرقي لإفريقيا  الساحل  بامتِداد  البحرية  الــمــوارد 

حيط الهندي، في خطوة 
ُ
لذا بادرت الهند مِن خِال عاقاتها بدول القارة السمراء المُطِلة على الم

ــس الــدولــي-الاقــتــصــادي فــي هـــذه الــرقــعــة الإســتــراتــيــجــيــة الغنية 
ُ
استباقية قــبــل أنَّ يــحــتــدم الــتــنــاف

بالموارد الطبيعية، إِلى ربط الطرق البحرية العابِرة للمُحيط الهندي بإِجراءات لبِناء الثقة. 

أ المُطِلة على 	- الـــدول  بالاتحاد الإفريقي ورابــطــة  خِــال تقوية عاقاتها  مِــن  الهند  تسعى 

 لدى المُنظمات 
ً
حيط الهندي وغيرها مِن مُنظمات إقليمية ودولية إِلى أنَّ يكون صوتها مسموعا

ُ
الم

التي  العالمية  الاقتصادية  الأزمــات  بمقدورها مواجهة  يكون  برى وحتى 
ُ

الك الدولية  الاقتصادية 

 .
ً
 على مُعدلات نموها الاقتصادي مُستقبا

ً
نَّ تؤثر سلبا

َ
يمكن أ

ساسية الكثيرة التي تزخر بها القارة السمراء 	-أ
َ
مين الاحتياجات الهندية مِن المواد الأ

َ
تأ

لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار نــمــوهــا الاقــتــصــادي فــي الــمُــســتــقــبــل، إِذ تحتفظ الـــقـــارة بــنــحــو)40%( مِــن 

الـــمـــوارد المعدنية لتشغيل الــصِــنــاعــة الــعــالــمــيــة، وثــلــث احــتــيــاطــي الــيــورانــيــوم، ونـــحـــو)70%( مِــن 

الفسفور، و)55%( مِــن الــذهــب، و)87%( مِــن الــكــروم، و)57%( مِــن المنغنيز)1(. والأهــم مِــن هذا 

 بعد أنَّ أصبحت الهند تستورد 
ً
سعي الهند الحصول على موارد الطاقة لاسيما النفط خصوصا

النفط لتحتل بذلك المرتبة الخامسة  مِــن  مِــن احتياجاتها  ـــن)%70(  مِـ كــثــر 
َ
أ الــوقــت الحاضر  فــي 

على  للهند  الذكية  الاقتصادية  الإستراتيجية  ركــزت  كما  العالم،  فــي  الطاقة  مُستهلكي  كِــبــار  بين 

ة بــيــن الصين  ــــادٌّ نَّ هُـــنـــاك مُــزاحــمــة حـ
َ
فـــرص تــنــقــيــب جـــديـــدة شـــرق الــســويــس وفـــي إفــريــقــيــا؛ بــيــد أ

الــدول  الــمــوارد الطاقوية الإفريقية وتعزيز العاقات مع  مِــن  كبر نصيبٍ 
َ
أ والهند للحصول على 

ــــراءات  الإفــريــقــيــة فــي قــطــاع الــنــفــط، وهـــذا مــا دفـــع الــحــكــومــة الــهــنــديــة للقيام بمجموعة مِـــن الِإجـ

الادائية لمقاومة المُزاحمة الصينية لها، وكذلك محاولة تعميق الارتباط الاقتصادي مع القارة 

الــســمــراء، مِـــن خِــــال طـــرح وزارة الــخــارجــيــة مــشــاريــع عــديــدة لــدعــم الــقــطــاع الــخــاص الــهــنــدي في 

)التركيز على إفريقيا(، و)مــشــروع الشراكة  برنامج  الــقــارة، مثل  في  محاولة لتوسيع استثماراتهم 

طــلــقــا تــحــت رعــايــة )بــنــك الــهــنــد لــاســتــيــراد والــتــصــديــر(، و)اتــحــاد 
ُ
الإفــريــقــيــة الــهــنــديــة(، الــلــذيــن أ

)1(  الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي الإفــــريــــقــــي2006-2007، )الـــقـــاهِـــرة: مــعــهــد الــبــحــوث والــــدِراســــات الإفـــريـــقـــيـــة،2007(، 
ص117.
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الصِناعات الهندية(، واللذين يُساهِمان في تحقيق النموّ للقارة الإفريقية، لتحظى الإستراتيجية 

أنَّ هــذه الإستراتيجية  المطاف  نهاية  فــي  دركـــت 
َ
أ الهند  أنَّ   

َّ
إِلا الــقــارة،  قِبل  مِــن  بالقبول  الهندية 

مين الموارد البترولية الازمة لها، وأنها لن تستطيع تحقيق مصالحها النفطية، 
َ
غير مُجدية لتأ

لــعــدم امــتــاكــهــا الـــمـــوارد الــكــافــيــة لِــمُــزاحــمــة الــنــفــوذ الــصــيــنــي، وبــذلــك فــهــي بِــحــاجــة لإستراتيجية 

جديدة لتدارك الوضع وحلحلة هذه الازمــة، فقررت التعاون مع الصين، وهو ما وقع بالفعل في 

عت كلٌّ مِن الهند والصين خمس اتفاقيات بشأن التعاون 
ّ
كانون الثاني/ يناير عـــام2006، فوق

مين تزويدهما بمُختلف الــمــوارد الــطــاقــويــة)1(. وتــهــدف هذه 
َ
فــي مجال الــطــاقــة، وذلــك مِــن أجــل تأ

ة لتعامُاتها  التجارية الخارجية، كما 
َ

إلــى دخــول شرِكات البلدين في عــروضٍ مُشترَك الاتفاقيات 

لتفادي  ثالثٍ  بلدٍ  في  حتملة 
ُ
الم النفطية  المعلومات حول الصفقات  تبادُل  تضمّنت الاتفاقيات 

الدخول في صِدام حولها، ولِبحث إِمكانية الاتفاق على دخولٍ مشتركٍ لشرائها، وبذلك اتخذت 

 مِن التعاون في مجال النفط الإفريقي، تتميز 
ً
العاقة)الهندية الصينية( في كثيرٍ من الأحيان نوعا

مُتأنية ودقيقة لاحتياجات  دِراســـة  فة عبر 
ُ
تكل بــاقــل  اســتِــفــادة  أكــبــر  لتحقيق  الهندية  الــمُــزاحــمــة 

السوق الإفريقية والمناطق الخالية مِن المُنافسة، التي يمكن النفاذ مِنها دون حدوث مواجهة 

غل المُتدرج حتى لا يُثير 
ُ
مع المُنافسين الدوليين الآخرين على النفط الإفريقي، مع محاولة التغل

ذلك حفيظة الأفارقة، ولعلّ الحرص الهندي على التذكير الدائم بأنّ العاقة القائمة بينها وبين 

 في بِناء الثِقة التي تزيد مِن آفاق التعاون بينهما 
ً
 مُهِمّا

ً
الدول الإفريقية هي: )شراكة متوازنة( سببا

بصورة كبيرة.

  وإزاء ذلك تعددت المشاريع الاقتصادية والتقنية التي نجحت الهند في دعمها وإقامتها في 

القارة الإفريقية لتثبيت أدائها ووجودها في القارة السمراء مِن بينها)2(: 

• طرحت الهند في شباط/فبراير2004 الإستراتيجية  التكنولوجية–الاقتصادية لحركة 	

إفــريــقــيــا- الــهــنــد )الـــفـــريـــق9(، وهـــو مــشــروع اقــتــصــادي-تــقــنــي رئــيــ�ســي فــي إفــريــقــيــا، يُــجــســد جـــزءً مِــن 

 وفائدة 
ً
 أساسيا

ً
شكل ارتباطا

ُ
إطــار الشراكة الجديدة مِن أجل تنمية إفريقيا )NEPAD( والتي ت

بيساو، غانا، غينيا  الــعــاج، غينيا  مالي، ساحل  السنغال،  إفريقية، وهــي:  لثمانية دول  مُشتركة 

إلــى توفير الاســتِــثــمــار والتقنية  الاســتــوائــيــة، بوركينا فــاســو، وتــشــاد( وتــهــدف هــذه الإستراتيجية 

تبلغ)500(  مُيسرة  قــروض  وفــق  مناطق مركزية  في  التحتية  البُنية  لتطوير  التكاليف  مُنخفضة 

مليون دولار، ودعم الأمن الغِذائي.

الديمقراطي  المركز  والـــدوافـــع،  الاستراتيجية   : الافريقية  الهندية  الــعــاقــات  الــرحــيــم،  عبد  محمود  )1(  محمد 
 http://democraticac.de/?p=26469 :العربي، برلين، 2017/11/17، مقال مُتاح على الرابط

)2(  المصدر نفسهُ، ص109.
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• مشاريع الشبكة الالكترونية بين الدول الإفريقية: أطلقت الهند في عــام2008 مشروع 	

فــي ربــط الهند مع  بـــــ)135,6( مليون دولار، وأســهــم المشروع  ـــدِرت 
ُ
ق الشبكة الالكترونية بمنحة 

جميع دول الاتحاد الإفريقي. ويستهدف هذا المشروع تقديم الهند خدمات تعليمية وطبية عبر 

الانترنيت وبالاستفادة مِن  الخبرات الهندية باستخدام الأقمار الصناعية وكابات الياف ضوئية 

م ربطها بالهند، وذلك لإطاع الدول الإفريقية على خبرة الهند التعليمية والطبية، وضمن إِطار 
ُ
ث

الــربــط مــع منطقة إفريقيا  الهند بتخصيص قمر صِناعي لتوفير خــدمــات  ذلــك المشروع قامت 

جنوب الصحراء مِن أجل جسر الهوة الرقمية، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات التعليم عن 

الهندية  فضل الجامِعات والمُستشفيات 
َ
أ التي توفرها بعض  أتــاح الخدمات والخبرات  بُعد، إذ 

الــمُــتــخــصــصــة لــلــشــعــوب الإفــريــقــيــة، فــالــمــشــروع مُــجــهــز ويــدعــم الــحــكــومــة الالــكــتــرونــيــة والــتــجــارة 

 بجامِعة انديرا غاندي القومية 
ً
 اثيوبيا

ً
الالكترونية، فمِن خِال هذا المشروع التحق)34( طالبا

يــهــدف الــمــشــروع إلى   عــــام2007، كما 
ُ

مِــنــذ فــي إِدارة الأعــمــال  المفتوحة للحصول على ماجستير 

 فــي تــقــديــم جُــمــلــة مِـــن الــمُــســاعــدات الــطــبــيــة لإفريقيا 
ً
تــوفــيــر خــدمــات الـــتـــداوي عــن بُــعــد، مُــســهِــمــا

عِاج  مليار دولار لصالح  بقيمة)1,5(  اعتماد  الأوبــئــة وفتح خِطاب  ومُكافحة  التنمية  مِنها دعــم 

كثر مِـــن)15( دولــة في جنوب إفريقيا ابتكار هندي يحول 
َ
مــرض الأيــدز في إفريقيا)1(، كما تبنت أ

 عــن ذلـــك فقد 
ً
الــفــضــات إلـــى غـــاز حــيــوي يمكن اســتِــخــدامــهُ فــي الــطــهــي وتــولــيــد الــطــاقــة)2(. فــضــا

نِظام  كمشروع  الانترنت،  بشبكة  إِفريقيا  لتزويد  متنوعة  مشروعات  الهندية  الشرِكات  أطلقت 

الكابل البحري لشرق إِفريقيا )EASSY( ومشروع ريايانس كوتسورتيوم ومقرهُ الرئيس في الهند.

• أبــرمــت شــركــة )بــهــارتــي آيــرتــل( الــهــنــديــة– أضــخــم شــركــة اتــصــالات فــي قــطــاع الاتــصــالات 	

 لــشــراء الأصــــول الإفــريــقــيــة لــشــركــة زيـــن الــكــويــتــيــة )زيـــن إفــريــقــيــا(، بمبلغ وصــل 
ً
الــهــنــديــة– اتــفــاقــا

كبر عملية استحواذ لشرِكة هندية في القارة السمراء، 
َ
إِلى)10,7( مليار دولار، ويعد هذا الاتفاق أ

ــبـــر)10( دول تستثمر فــي الــقــارة  كـ
َ
لــيــرفــع مِـــن الاســتِــثــمــارات الــهــنــديــة فــي الـــقـــارة، ويــضــع الــهــنــد بــيــن أ

الإفريقية.

• أشارت غرفة التجارة والصناعة الهندية، إِلى أنَّ ما لا يقل عن)80( شرِكة هندية تقوم 	

كثر مِــن)20( دولة إِفريقية. ومِن بين هذه الشرِكات، مجموعة 
َ
بنشاطات تجارية واستِثمارية في أ

شركات تاتا بمبلغ)1,6( مليار دولار في قطاع السيارات والاتصالات والفنادق والتعدين.

• قدم الهند مُساعدات في مجال الأنشطة المُتعلِقة بالمشروعات في الدول الإفريقية، 	
ُ
ت

)1(  الــتــقــريــر الإســتــراتــيــجــي الإفــــريــــقــــي2009-2010،)الــــقــــاهِــــرة: مــعــهــد الــبــحــوث والــــدِراســــات الإفـــريـــقـــيـــة،2010(، 
ص594-592.

)2(  فيجاي ماهاجان، نهوض إِفريقيا، مصدر سبق ذِكرهُ، ص183.
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مِــن بينها قـــرابـــة)8( مــشــاريــع ضخمة، تتضمن تــوصــيــات الــمــيــاه، خــدمــات الانــتــرنــت، تكنولوجيا 

الــمــعــلــومــات، صِــنــاعــة الــبــاســتــيــك، وتــوصــيــل الــكــهــربــاء لــلــقــرى، وإِقـــامـــة المُستشفيات، والإنــتــاج 

شير 
ُ
الزِراعي، واستِصاح الأرا�ســي الزِراعية الشاسِعة في إِفريقيا باستِقدام المُزارعين الهنود. وت

مُعظم هذه المشروعات باعتِمادها على بِناء القدرات والاستِفادة مِن الموارد المحلية واستِثمار 

موال)1(.
َ
رؤوس الأ

•  بدايات القرن الحالي إستراتيجية تقديم الِإعانات والقروض والمنح 	
ُ

اتبعت الهند منذ

ــيـــة، مِــن  إلــــى الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة كـــجـــزء مِــــن إســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــذكـ

جـــل ضــمــان اســتــمــراريــة اســتــثــمــاراتــهــا الاقــتــصــاديــة فــي إفريقيا، 
َ
أ

ــثـــر فــاعــلــيــة فـــي تــقــديــم  ــــدول الأكـ حــتــى عــــدت الــهــنــد مِــــن ضــمــن الــ

الــمُــســاعــدات الإنــســانــيــة لــلــقــارة الــســمــراء، لاسيما دول إفريقيا 

جــنــوب الـــصـــحـــراء، وعــلــيــه، عــمــدت الــهــنــد عــلــى دعـــم الــمــشــاريــع 

الهندية مِن خِال زيادة عملية الائتمان المُقدمة للمشروعات 

الاقتصادية والتقنية في القارة الإفريقية مِن)2,15( مليار دولار 

ــــى)5,4( مــلــيــار دولار فــي الــمُــدة  ــ فــي الـــمُـــدة مــا بــــيــــن2003-2004 إِلـ

ــنــائــي مــع الـــدول 
ُ
مــا بــــيــــن2008-2009 عــلــى مــســتــوى الــتــعــاون الــث

الإفــريــقــيــة أو الــتــجــمُــعــات الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة فـــي إفــريــقــيــا، 

ــنـــدي أكــثــر  ــتـــصـــديـــر الـــهـ ــيــــراد والـ ــتــ  عــــن تـــقـــديـــم بـــنـــك الاســ
ً
فـــضـــا

مِـــن)1370( مليون دولار لعدد مِن المشاريع، موزعة على)40( 

مشروع في عدة دول إفريقية.

مُـــشـــاركـــة . 	 الـــبـــحـــار: إنَّ  مـــا وراء  الــهــنــد  إســتــراتــيــجــيــة 

مر ظاهر، إلا 
َ
ق�سى شرق روسيا أ

َ
الهند في عمليات التنمية في أ

ــشــارك شرِكات 
ُ
ت الوسطى، كما  بآسيا   

ً
يــضــا

َ
أ مُهتمة  نَّ شرِكاتها 

َ
أ

خــر شــرِكــات 
َ
ــــا، فعلى الــرغــم مِــن تــأ وروبـ

َ
 شــرق أ

ً
ــل مــشــروع جــديــد يــجــري تــطــويــرهُ حــالــيــا

ُ
هندية فــي ك

ــعــبــة اســتــحــصــال مــــوارد خــارجــيــة، فــإِنــهــا نجحت فــي الــفــوز 
ُ
الــنــفــط الــوطــنــيــة فــي الــهــنــد مــن دخـــول ل

في السودان،  الكبير  النيل  برى، ومِنها مشروع سخالين في روسيا ومشروع 
ُ

الك ببعض الصفقات 

وهي تتلقى العون مِن وزارة النفط والغاز الطبيعي التي تسعى بشدة لِإقامة روابط اقتصادية مع 

ولى: الجذور-الأبعاد- النتائج، مجلة آفاق افريقية، العدد27، 
َ

مين، القمة الهندية-الِإفريقية الأ
َ
)1(  جوزيف رامز أ

)القاهِرة: شِتاء 2008(، ص74.

خر شرِكات النفط الوطنية في 
َ
تأ

عبة استحصال 
ُ

الهند من دخول ل

موارد خارجية، فإِنها نجحت في 

برى، 
ُ

الفوز ببعض الصفقات الك

ومِنها مشروع سخالين في روسيا 

ومشروع النيل الكبير في السودان، 

وهي تتلقى العون مِن وزارة النفط 

والغاز الطبيعي التي تسعى بشدة 

لِإقامة روابط اقتصادية مع الدول 

الغنية بالطاقة، واقترحت وزارة 

النفط الهندية المحدودة )اويل( 

 لجميع شرِكات التكرير التي 
ً
مِحورا

تسعى وراء فرص للتنقيب فيما 

وراء البِحار، مثل شرِكة بهارات 

النفطية المحدودة وشرِكة نفط 

هندوستان جيل
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 لجميع شرِكات 
ً
مِــحــورا الــدول الغنية بالطاقة، واقترحت وزارة النفط الهندية المــحــدودة )اويـــل( 

التكرير التي تسعى وراء فرص للتنقيب فيما وراء البِحار، مثل شرِكة بهارات النفطية المحدودة 

وشرِكة نفط هندوستان جيل.

 مِـــن الــمُــشــاركــة مِـــن شــرِكــات 
ً
ــاصــة هــي أنَّ الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة شــهــدت مــزيــدا

ُ
    الــخ

روسيا  في  التنقيب  مجال  في  استِثمارات  الان  وللهند  جنبية، 
َ
الأ الاستِثمارات  في  الهندية  الطاقة 

والـــســـودان وليبيا وســاحــل الــعــاج وســوريــا وإِيــــران والـــعِـــراق ودولـــة قطر وسلطنة عُــمــان وفيتنام 

 عــن قــيــام شــرِكــات النفط الوطنية 
ً
ومــيــانــمــار ومــصــر ونيجيريا واســتــرالــيــا وكــوبــا والــبــرازيــل، فــضــا

 )شل وإي 
ً
كثرها تقدُما

َ
برى شرِكات الطاقة، وأ

ُ
الهندية بتطوير إستراتيجية للتعاون الدولي مع ك

.)1()BG وبي جي ENI إن آي

 في 
ً
ـــل مــا ســبــق ذِكــــرهُ مِـــن مُــرتــكــزات قـــوة ذكــيــة، جــعــل الــهــنــد والاقــتــصــاد الــهــنــدي تــحــديــدا

ُ
   ك

مراحل مُتقدِمة وهذا التقدُم كان حصيلة مجموعة مِن العوامل المُساعِدة التي توفرت في الهند 

 على نحوٍ عــزز مِــن مكانتها فــي النِظام الــدولــي، 
ً
 ودولــيــا

ً
دون غيرها والـــذي وظفتها فــي ادائــهــا إقليميا

همُها:
َ
وأ

الذين 	  ســنــة(  عــــمــــار)55-15 
َ
الأ مِــن  المتوسطة  الفئة  وغلبة  الهائلة  السُكانية  عــــداد 

َ
الأ

عَمل، والتي تغيب عن الصين نتيجة سياسة الطفل الواحد. 
َ
يُعدون في عمر ال

عطت للتنوع المناخي مزايا اقتصادية كبيرة لتشجيع 	 
َ
المساحة الجُغرافية الهائلة التي أ

الزِراعة وتربية الثروة الحيوانية والربط البحري والقاري مع البُلدان الآسيوية.

جتمع كان 	 
ُ
التنوع الديني والعرقي والطائفي مع انتِشار ثقافة روح التسامُح بين فئات الم

عائد إيجابي على تطوير القطاعات السياحية.

ــيــــادة الــــروح 	  ــنــــي وســ مــ
َ
الــمــســتــوى الـــعـــالـــي مِــــن الـــمـــركـــزيـــة والــــقــــدرة عــلــى ضــبــط الــــواقــــع الأ

الديمقراطية في النُخب السياسية جعلها في وضع عالي مِن الاستِقرار السيا�سي.

العالي، 	  التعليمي  والمستوى  الــخــارج  فــي  العامِلة  اليد  نقلتها  التي  والِإمــكــانــيــات  الخبرات 

 على القطاع الصِناعي وأسواق المال.
ً
انعكس إيجابا

 في وجه التقدُم الصيني للدول الغربية.	 
ً
 منيعا

ً
مثِل الهند سدا

ُ
ت

)1(  جيفري براون وفيجاي مخيرجي وكانج وو، سِباق الطاقة بين الصين والهند.. مصدر سبق ذِكرهُ، ص285.
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الخاتِمة
 نهايات الــقــرن العشرين 

ُ
مِــنــذ ثِــرة على الساحة السياسية الــدولــيــة 

َ
   ظــهــرت الهند كــقــوة مــؤ

سهمت عوامل عدة في بروزها كقوة مؤثِرة ومُهِمة مِن 
َ
وبدايات القرن الحادي والعشرين، وقد أ

الديمُغرافي،  المُهِم، وتكوينها  بينها موقعها الإستراتيجي  مِن  الناحية الجيوستراتيجية والعالمية، 

 
ً
فضا الاقتصادية،  بُنيتها  وتطور  والتقني،  العلمي  شعبها  ومستوى  الضخم،  السُكاني  وحجمها 

عن تجربتها الديمقراطية في الانفِتاح السيا�سي على العالم يُرافقها قوة عسكرية ونووية ضخمة، 

سهمت في تحول الهند 
َ
ومُجمل تِلك المُرتكزات  الإستراتيجية الذكية الناعِمة والصلبة وغيرها أ

مِـــن دولـــة مُــنــغــلِــقــة عــلــى نفسها وتــواجــه مُــشــكِــات داخــلــيــة عِــــدة، إِلـــى قـــوة يعتد بِــهــا عــلــى الساحة 

السياسية الدولية، ومُنافِسة للقوى الأخرى البارِزة على الصعيد العالمي، هذه المكانة جعلت 

مِــن خِــال صياغة إستراتيجية ذكية  بــدول العالم  إِعـــادة رســم مسار عاقاتها  الهند تعمل على 

جديدة تقوم على الانفتاح على العالم لتحقيق أهداف ومصالح عديدة.

الاستِنتاجات 
مارِسهُ خِــال الحرب الــبــارِدة لا يُحقق طموحها، 	 

ُ
نَّ دورهــا التي كانت ت

َ
تنبهت الهند إِلــى أ

 في التزايد 
ً
 في ظل ما تمتلكهُ مِن مقومات وإِمكانات آخذة

ً
 وعالميا

ً
ورغبتها في أداء دور مُميز إقليميا

والتنامي، فقد استحدثت سياسات وإستراتيجيات ذكية مُتعدِدة لتجسيد طموحاتها تِلك على 

( للحِفاظ على مصالحها ونفوذها 
ً
رض الواقع)سياسة النظر إِلى الشرق، وسياسة العمل شرقا

َ
أ

ومكانتها كقوة صاعِدة.

حد 	 
َ
أ ثر 

َ
تأ إِلــى استِغال الصعود السلمي وعــدم  الذكية  الهند عبر إستراتيجيتها  تسعى 

مــام الهند طويل 
َ
مِن القوى الإقليمية المُزاحِمة لها على المكانة والــدور والنفوذ، لكن الطريق أ

ثير ما تجعل 
َ
لان البيئة الإستراتيجية المتواجدة فيها تحتوي قوى اقليمية مِن القوة والنفوذ والتأ

مِن المُزاحمة شديدة.

إِنَّ الإستراتيجية الهندية السلمية في عاقاتها الخارجية وتبنيها للشراكات الاقتصادية 	 

ـــركـــاء مُــتــعــدديــن(، منحها فــرصــة إِقــامــة عــاقــات سياسية واقــتــصــاديــة 
ُ

وشِــعــار)حــلــيــف واحـــد وش

س على الصعيد الدولي، على نحو يُثبت دينامية صعودها في 
ُ
 على التعاون والتناف

ً
وأمنية مُستندة

برى، في حال استمرارها باستِثمار قوتها الذكية ولاسيما الناعِمة.
ُ

نِظام العالمي بوصفها قِوى ك
َ
ال

ثير هذه الدولة 	 
َ
ات الهندية بأسواق الطاقة العالمية بزيادة تأ

َ
رِك

َ
أسهمت وفرة عدد الش

ثر السوق.
َ
 مِن الِإسهام في انتِشار أ

ً
بدلا
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ها تجاه الــقــارة الِإفريقية مِن 	 
ُ

إِلــى زيــادة تحرك عمدت الهند  منذ بــدايــات القرن الحالي، 

سيس العديد مِن المُنتديات بالتعاون مع دول 
َ
خِال اتباع إستراتيجية ناعِمة تقوم على دعم وتأ

 عن تمتين صِاتها بالمُنظمات الإفريقية كالاتحاد الِإفريقي 
ً
القارة، وعلى جميع الأصعدة، فضا

هم المجالات التي ركزت عليها الإستراتيَجية الهَندية في عاقاتها 
َ
والنيباد والايكواس.. وغيرها. ومِن أ

نَّ التجربة الهندية في إِفريقيا هي غنية ومُفعمة 
َ
بدول القارة هي الميدان الاقتصادي، إِذ تبين أ

(، والِإسهامات التقنية والعلمية، إِضافة إِلى 
ً
 واستِثمارا

ً
بالمُبادرات والفرص الاقتصادية )تِجارة

 مرض الأيدز 
ً
العروض الِإنسانية لاسيما في مجال الأدويــة ومُكافحة الاوبئة الخطيرة وخصوصا

 عن وجود الأهداف والدوافع السياسية والأمنية، 
ً
صبح يفتك بالشعوب الِإفريقية، فضا

َ
الذي أ

 في خدمة المصالح القومية العُليا للهند.
ً
خيرا

َ
 وأ

ً
ولا

َ
 عن الاقتصادية، والذي يصب أ

ً
فضا

الــروابــط 	  التعاون الخليجي، وســتــزداد هــذه  بــدول مجلس  للهند عاقة وثيقة ومحورية 

فــي الــســنــوات المُقبلة، إِذ أصــبــح أمــن الــطــاقــة وأمـــن الممرات   على المستوى الاقــتــصــادي 
ً
عمقا

شكل نقطة ارتكاز في العاقات بينهما، لاسيما أن الهند بدأت 
ُ
البحرية من القضايا المُهِمة التي ت

تعتمد بــشــكــلٍ أكــبــر عــلــى الــنــفــط الــخــلــيــجــي، لــذلــك فـــان الــهــنــد تــضــع نــصــب عينها تــعــزيــز عاقاتها 

في  المُتنامية  الـــدول لحماية مصالحها  مــع هــذه  وبِــنــاء شــراكــة إستراتيجية  الخليجية  الـــدول  مــع 

المنطقة.

التوصيات
مِن 	  عزِز 

ُ
ت تبني إستراتيجيات شامِلة  إِلــى  الهند  لضمان صعودها كقوة عالمية، تحتاج 

برى 
ُ

الك الــدول  مع  الإستراتيجية  الشراكات  تعزيز  بينها:  مِــن  الدولية،  الوطنية وعاقاتها  قدراتها 

في  والتوسع  سية، 
ُ
التناف قدرتها  لتعزيز  والتكنولوجية  التحتية  البُنية  في  والاستِثمار  والناشئة، 

سسات الدولية لدعم 
َ

استِخدام القوة الناعِمة لدعم العاقات الدولية، وتعزيز دورهــا في المؤ

النمو طويل  المُستدامة لضمان  التنمية  والتركيز على تحقيق  العالمي،  الــقــرار  في صنع  ثيرها 
َ
تأ

الأمد.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر العربية

: الوثائق الرسمية
ً
أولا

ــتــــاد(، تــقــريــر الاســـتِـــثـــمـــار الـــعـــالـــم2013: . 	 ــــم الــمُــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة )الاونــــكــ مــ
ُ
تــمــر الأ

َ
مــؤ

مــم 
ُ
الأ )نيويورك وجُنيف:  التنمية،  أجــل  مِــن  والتجارة  العالمية: الاستِثمار  القيمة  ساسل 

المُتحِدة،2013(.

: المعاجم والقواميس والموسوعات
ً
ثانيا

طلس بُلدان العالم–لاروس، ترجمة: جورج قا�سي، )بيروت: عويدات للنشر،2013(.. 	
َ
أ

النيل . 	 : مجموعة  )الــقــاهِــرة  العالم »حقائق وأرقـــام«،  محمد عابد الجابري، موسوعة دول 

العربية،2000(.

: الكتُب العربية والمُترجمة
ً
ثالِثا

إِبراهيم عبد الحميد غالي، سياسة الهند النووية في نصف قرن: المسار والمؤثِرات، ط1، . 	

بو ظبي: مركز الِإمارات للدِراسات والبحوث الاستراتيجية،2013(.
َ
)أ

مـــة الــعــربــيــة2010-2011: ريــاح التغيير، )بــيــروت: . 	
ُ
حــمــد )واخــــرون(، حــال الأ

َ
حــمــد يوسف أ

َ
أ

مركز دِراسات الوحدة العربية،2011(.

لفية الجديدة، ترجمة: . 	
َ
يــة للأ

َ
أي.بــي.جــي. عبد الــكــام، اي س. راجـــان، الهند عـــام2020: رؤ

غسان نصيف،)دِمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكِتاب،2011(.

أياد مالك عبد المجيد، إِدارة الصِراع بين القوى الاقليمية في آسيا بعد2011،ط1،)القاهِرة: . 	

المكتب العربي للمعارف،2024(.

إيه كامالا دلال، الهند: سلسِلة دول العالم، ط1، ترجمة: مروة رشاد عبد الستار،)مصر: . 	

نهضة مصر للطباعة،2008(.

بو ظبي للثقافة . 	
َ
باولا كورتي، تاريخ الهجرات الدولية، ترجمة: عدنان علي،)أبو ظبي: هيئة أ

راث،2011(.
ُ
والت

بــن عــائــشــة مــحــمــد الأمـــيـــن، الــصــيــن هــنــدســة ســيــاســيــة اقــلــيــمــيــة لــلــريــادة الــعــالــمــيــة، )بــرلــيــن: . 	

المركز الديمقراطي العربي،2021(.

جابر عوض )وآخرون(، الامركزية والتنمية في الخبرة الآسيوية،)القاهِرة: مركز الدِراسات . 	

الآسيوية،2011(.

ديتمر روذرمــونــد، الهند: نهضة عِماق آســيــوي،ط1، ترجمة: مــروان سعد الدين،)بيروت: . 	

الدار العربية للعلوم ناشرون،2008(.
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ـــال، ســلــسِــلــة عــالــم الـــمـــعـــرِفـــة)359(، . 		 روبـــيـــن مــيــريــديــث، الــفــيــل والــتــنــيــن، تــرجــمــة: شــوقــي جـ

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كانون الثاني/يناير2009(.

نــدمــان، )الــريــاض: كِتاب . 		 الثالثة، ترجمة: محمد خير  (،الــهــنــد: الالفية 
ً
ثــابــار)مُــحــرِرا روميا 

العربية للنشر،2011(.

كبر ديمقراطية في العالم، )القاهِرة: دار الكِتاب العربي . 		
َ
ستار جبار عاي، التجربة الهندية أ

للنشر،2017(.

ســوريــش كــيــه، الهند تــعــدُديــة مُــفــرطــة وعملقة اقــتــصــاديــة، ط1، )بــغــداد: المعهد الــعِــراقــي . 		

للحِوار،2021(.

ســوريــش كــيــه، الــهــنــد: تــعــدُديــة مُــفــرطــة وعُــمــلــة اقــتــصــاديــة، ط1، )بـــغـــداد: المعهد الــعِــراقــي . 		

للحِوار،2021(.

عبد الــســام إِبــراهــيــم بــغــدادي، مُهند عبد الــواحــد الــنــداوي، التجربة الهندية فــي إِفريقيا، . 		

ط1، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2015(.

غوستاف لوبون، حضارة الهند، ترجمة: عادل زعيتر، )القاهِرة: مؤسسة هنداوي للتعليم . 		

والثقافية،2014(.

ترجمة: محمد رمضان . 		 في حياتنا،  الهندي  الصعود  ثــر 
َ
أ الصيني:  التحدي  فولفانج هيرن، 

حسين، )الرياض: كِتاب العربية، 2011(.

فيجاي ماهاجان، نهوض إِفريقيا، ترجمة: مركز أبن عِماد، )بيروت: الدار العربية للعلوم . 		

ناشرون،2009(.

بــــو ظــبــي: مركز . 		
َ
فــيــديــا نــاكــارنــي، الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة فــي آســيــا: شــراكــات بِـــا تـــوازنـــات، )أ

الِإمارات للدِراسات والبحوث الاستراتيجية،2014(.

كاظم هاشم نعمة، الهند في السياسة الآسيوية ما بعد الحرب البارِدة، )عمان: آمنة للنشر . 		

والتوزيع،2014(.

كــديــرا بــثــيــاغــودا، الــعــاقــات بــيــن الــهــنــد ودول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، )الـــدوحـــة: مركز . 		

بروكنجز،2017(.

مارتن جاك، حينما تحكمُ الصين العالم: نهاية العالم الغربي ومياد نِظام عالمي جديد، . 		

)القاهِرة: سلسِلة إِصدارات سطور جديدة،2010(.

مــــن الــدولــي، الــكِــتــاب الــســنــوي2011، ترجمة: . 		
َ
ح ونـــزع الــسِــاح والأ

ُ
مجموعة باحثين، التسل

حسن حسن)وآخرون(، )بيروت: مركز دِراسات الوحدة العربية،2011(.
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ــس عــلــى مـــوارد . 		
ُ
مـــريـــكـــيـــة: الــتــنــاف

َ
مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن، الــصــيــن والــهــنــد والــــولايــــات الــمُــتــحــدة الأ

بو ظبي: مركز الِإمارات للدِراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008(.
َ
الطاقة، ط1، )أ

مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن، الــهــنــد الــقــوة الــدولــيــة الــصــاعِــدة: الأبـــعـــاد والــتــحــديــات،)بــرلــيــن: المركز . 		

الديمقراطي العربي،2018(.

الــصــعــود،)الــدوحــة: مركز . 		 النهوض وتحديات  (، الهند: عــوامــل 
ً
)مُـــحـــرِرا محمد عبد العاطي 

الجزيرة للدِراسات،2010(.

مُهند النداوي، العاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج: الواقع والتحديات والفرص، . 		

ط1، )الدوحة-بيروت: مركز الجزيرة للدِراسات- الدار العربية للعلوم ناشرون،2017(.

نِظام ديمقراطي ولمُستقبل عالمنا، . 		 المُضطربة لأكبر  النهضة  الهند:  ميرا كامدار، كوكب 

ترجمة: ها نافع الخطيب، )الرياض: العبيكان للنشر،2010(.

المُتغيرات الآســيــويــة على الوطن . 		 ثـــر 
َ
أ الــطــاهــر،  الــيــاس خضر الحديثي، الطاهر آدم  هــانــي 

العربي، ط1، )عمان: دار الجنان للنشر،2014(.

ـــن الاقــلــيــمــي وعــنــاصــر قـــوة الـــدولـــة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي . 		 هــايــل عــبــد الــمــولــى طــشــطــوش، الأمـ

الجديد، ط1، )عمان: دار الحامد للنشر،2012(.

وليد عبد الحي )مُحرِر(، آفاق التحولات المُعاصِرة، )عمان: دار الشروق للنشر،2002(.. 		

ــبــرى فــي الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي فــي آســيــا بعد . 		
ُ

يــونــس مــؤيــد يــونــس، أدوار الــقــوى الآســيــويــة الــك

الحرب الباردة وآفاقها المُستقبلية، )عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع،2015(.

: البحوث والدراسات
ً
رابِعا

راء حول الخليج، العدد88، . 	
َ
من الخليج العربي، مجلة أ

َ
حمد سليم البرصان، صعود الهند وأ

َ
أ

بحاث، كانون الثاني/ يناير2012(.
َ
)دُبي: مركز الخليج للأ

آفــاق . 	 النتائج، مجلة  الــجــذور-الأبــعــاد-  ولــــى: 
َ
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